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آٶـة ا٢ُــدد
رأي

ظ٨ػټ اڈـت٥ډ٪ ٺا٬ترػڀػ.. 
ا٬ٻِٵٿ ا٬ٻ٠ا٢  ٬ٙٻضة  ٠ػوة 

تحتفل الكويت يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
من الشــهر الجاري بالذكرى الثانية والســتين لـ»يوم الاســتقلال 

الوطني«، والذكرى الثانية والثلاثين لـ»يوم التحرير«.
ففــي الخامــس والعشــرين مــن فبرايــر 1961م، تــم إعــلان 
استقلال دولة الكويت، بعد إنهاء اتفاقية »الحماية البريطانية«.. 
أمــا يــوم الســادس والعشــرين مــن فبراير فهــو »يــوم التحرير« 
للكويت وأهلها من الغزو العراقي الغادر بقيادة المقبور »صدام 
حسين« الذي اجتاح الكويت يوم الخميس الموافق 2 أغسطس 

1990م، في مغامرة غادرة لن ينساها التاريخ. 

ويأتــي الاحتفــال بهذيــن اليوميــن العزيزيــن والكويت تعيش 
وضعاً سياسياً مضطربا؛ً إذ تشهد البلاد استقالة الحكومة بعد 
وصول التفاهم بينها وبين مجلس الأمة حول القضايا الشــعبية 

إلى طريق مسدود. 
وإن الاحتفالات بذكرى »يوم الاستقلال« و»يوم التحرير« هي 
فرصــة مواتية لمراجعــة الوضع بكامله؛ بغُيــة الإصلاح، وإزالة 
كل العوائق أمام عودة التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة ليبدأ 
طريق حل المشــكلات الشــعبية، وتدشين المشروعات الوطنية 

الكبرى لتعود عجلة التنمية للدوران من جديد. 
وغني عن البيان أن خلافات الحكومات والمجالس السابقة 
المتكررة التي أدت إلى حلِّ أكثر من برلمان، وإقالة أو استقالة 
أكثــر مــن حكومة، أدى إلى توقف حل المشــكلات الجماهيرية، 

وتعطل المشروعات الكبرى. 
وأعضاء مجلس الأمة مطالبون بتحسين وسائلهم وأدواتهم، 
وأن يكــون خطابهُــم السياســي خطابــاً توافقيــاً، يعُلــي مصلحة 
الوطن والشــعب الكويتي فوق كل اعتبار، ويسعى لاحتواء جميع 

الأطراف بما فيها الحكومة. 
إن عودة التوافق يعلي مصالح الوطن، ويحقق وحدة الشعب 
الكويتي، والوئام والتماسك الاجتماعي؛ حتى يتفرغ الوطن بكل 
قــواه وأبنائه -حكومة وشــعباً- للانطلاق نحــو التنمية والتقدم 

والازدهار بقيادة سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه.

 الكويت: 10 دنانير كويتية
الدول العربية: 17 ديناراً كويتياً

الدول الأجنبية: 25 ديناراً كويتياً
للمؤسسات والشركات: 30 ديناراً كويتياً

تشمل عمولة التحويل

الإعـــلانات :
امتياز الإعـــلان : مجلة المجتمع

ت: 22560525 - 22560526 الكويت.

الكويت: شركة باب الكويت للصحافة:
ت : 22272733  ف: 22272736
distribution@alanba.com.kw

الســـعودية:الشركة الســعودية للتوزيع:
www.saudidistribution.com

الإدارة العامة: الرياض0096612128000 
فرع الرياض: 0096612705837

قطــر :
دار الثقافة ت: 4622182 / ف: 4621800

البحـــرين : 
مؤسســة الأيام للصحافة والنشر والتوزيع

ت :725111  / ف : 723763
TURKIYE- DUNY SUPER DAGITIM
Tel: (90 -1) 5120190
Fax: (90- 1) 5140883

 الاشتراكات:

فرع جدة: 0096626530909 
فرع الدمام: 0096638473569

 وكلاء التوزيع:

 ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 تر بي بى بن بم بز بر ئي

 ثز ثر تي تى تن تم  تز
 كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم

 لي لى لم  كي كى كم كل
 نى  نن نم نز نر مم ما

َّ يى ين يم يز يرىٰ ني  
١٠٤ - ١٠٣آل عمران:  )آل عمـــــــران( 
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ا٘بتزاز اٖلكترووُ.. صّحة إوذار

النحامُ والقاوٍوُ الكٍِتُ طارق الغاوم لـ»النجتنع«:

      حاٰرت٭: ٪ٱرٮـا٨ ا٢ػرٚـاٰٴ
 إَداد: ضا٦ـــح أبٱا٢حطـــ٩

ا٢تٵ  اټ٢ٟترٰ٪ٵ  اپبتــساز  ياٮرة  أؾبحت 
ٵ ا٢ُا٥٢  ٷٯا إخٗاء ٮٱٶت٭ ٫٦تػــرةٖ  ٶ٩ٟ٧ ٣٢جا٪ٵٖ 
ا٢ُربٵ خاؾــة، ٰٮٵ ياٮرة خهٷرة  َا٦ة، َٰا٫٧٢ا 
باتت ٦حم بحث ٰدراضة ٩٦ ا٧٢تخؿؿٷ٩ ٖٵ ا٫٢ًا٤ 
اټ٢ٟترٰ٪ٵ، ٪ًراً ٢تٗػٷٯا ٖٵ ا٢ٱٚت ا٢حاقر ٢ٰتٗا٥ٚ 

٪تائجٯا ا٢ٱخٷ٧ة ا٢تٵ ٚد تٛٱد إ٢ٳ اپ٪تحار.
ٰحٱ٠ اٺبُاد ا٢ٛا٪ٱ٪ٷة ٢ٯذ٬ ا٢جرٶ٧ة، أٞد ا٧٢حا٦ٵ 
 ٍ٦ ا٢ٓا٪٥، ٖــٵ حٱار٬  ا٢ٟٱٶتــٵ نار٘  ٰا٢ٛا٪ٱ٪ٵ 
»ا٧٢جت٧ٍ«، أ٪ٯا ٦ــ٩ ا٢جرائ٥ ا٢تٵ ترٖكٯا ا٢هبٷُة 
اټ٪طا٪ٷة، ٖٯٵ ٦خا٢ٗة ٺبطم حٙ ٩٦ حٛٱ٘ اټ٪طا٨ 
بحؿٱ٢٭ ٣َٳ اٺ٩٦ ٰاٺ٦ا٨، ٦ػــٷراً إ٢ٳ أ٨ ا٢ػرٶُة 
٪ٯت ٩َ ا٢ترٰٶٍ؛ ٖاپبتساز جرٶ٧ة أخٿٚٷة ٰضــ٣ٱٜ 
إٶا٬ ٩٦  ٦ُٱژ ٚب١ أ٨ ٶٟٱ٨ ٦حر٦اً غــرَاً، ٦ُتبراً 
ا٧٢خا٢ٗات ا٧٢رٞبة ا٢تٵ تػت١٧ ٣َٳ ٦خا٢ٗات ٦تُددة، 
ٰتحٱٴ ٖٵ نٷاتٯا جرائ٥ أخــرٲ ٞا٢تٯدٶد ٰا٢ترٰٶٍ 
ٰاټٞرا٬ ا٫ُ٧٢ٱٴ ٰا٢تػٯٷر ٰإغاَة ا٢ٗاحػة ٰاټٶذاء 

ٰأ١ٞ أ٦ٱا٠ ا٫٢اش با٢بان١.

الابتــزاز  يعــد   •
شــائكة  قضيــة  الإلكترونــي 
نريــد  التشــعب،  شــديدة 
كيفيــة  علــى  نتعــرف  أن 

؟ تهــا ثبا إ
التكنولوجيــا  - تســتمر 
بســرعة،  التقــدم  فــي 
وكذلــك الأشــكال المختلفة 
الإنترنــت،  عبــر  للجريمــة 
مــن بينهــا جريمــة الابتــزاز 
الإلكترونــي، وهي المطالبة 
أو  المعلومــات  أو  بالمــال 
مــن  الأخــرى  المكاســب 
الأشــخاص والشــركات من 
خــلال التهديــد بنشــر أمور 
خاصــة أو مخزيــة وبيانــات 
ســرية على وسائل التواصل 
مقــام  وفــي  الاجتماعــي.. 
الإثبات، فالقانون لم يوضح 
وسيلة معينة، لكن في مجال 
التطــور التكنولوجــي وتعدد 
وظهــور  الحديثــة  الوســائل 
الهواتف الذكية وحتى يمكن 
إثبات قضية الابتزاز؛ يجب 
جمــع كافــة الوثائــق والأدلة 
الممكنــة التــي تثبــت صحة 
ادعائــك، وهــذه الأدلــة قــد 
مكتوبــة  تهديــدات؛  تكــون 
جمــع  وبعــد  منطوقــة،  أو 
هــذه الأدلة والوثائــق يمكن 
الجرائــم  لمباحــث  التوجــه 
الأدلــة  وتكــون  الإلكترونيــة 
المكتوبــة دائمــاً هي الأقوى 

ا٘بتـــــزاز اٖلكتـــرووــــُ مـه النخالفـــــــــات
بــــة التُ تحــــٍي جرائــــم متعــــددة  النركَّ

تٻا٠ُػ اڄض٬ة ا٬تٿ ٸطض 
بٹا ا٬ٱبتؽ ا٬ٍرځة ٰٳ 

أٸٯ اڄغ٨اٲ ٠ٿ
 ٠ٍد ا٬حػڀٱة

عن غيرها من الأدلة.
أدلــة  هنــاك  أن  كمــا   
أخــرى مســتحدثة مــع التقدم 
يعيشــه  الــذي  التكنولوجــي 
-علــى  منهــا  الآن؛  النــاس 
ســبيل المثال- رسائل نصية، 
ورســائل البريــد الإلكترونــي، 
والبريد الصوتي، وغيرها من 
وسائل المراســلات الحديثة، 
الواقــع  الشــخص  وعلــى 
يحتــاط  أن  الابتــزاز  ضحيــة 
جيــداً في الأدلــة وأن يحافظ 
عليهــا، ســواء كان يعتقــد أنــه 
دليــل قــوي أم لا، وســواء كان 
الدليــل كتابيــاً أم شــفهياً، أم 
غير ذلــك؛ فيجــب الاحتفاظ 
بــكل مــا يرســله المبتز ســواء 
كان رسالة عادية أم نصية، أم 
بريداً إلكترونياً، ومن ثم يقوم 
الكافيــة  المعلومــات  بتقديــم 
والوافيــة إلى مباحث الجرائم 
الإلكترونية، وعــدم إخفاء أي 

معلومة من أي نوع.
• مــا هــــي أركـــــــان جريمــــة 
الابتـــزاز الإلكتروني، برأيك؟

- كي يتم إثبات أي جريمة 
فــي أي قانون لا بد من توافر 
عــدة أركان لها، وتتمثل أركان 
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جريمــة الابتــزاز الإلكترونــي 
فــي ركــن مــادي؛ وهــو قيــام 
وتخويــف  بتهديــد  المبتــز 
المجنــي عليه بفضحه ونشــر 
عبــر  وانتهاكهــا  خصوصيتــه 
وســائل التواصــل الاجتماعي 
لــم  إذا  عامــة،  الإنترنــت  أو 
عليــه  يمليــه  لمــا  يســتجب 
المبتــز، التــي تكــون مطالــب 
الركــن  أمــا  مشــروعة،  غيــر 
المعنــوي ويقصــد بــه توافــر 
عنصــرَي العلــم والإرادة فــي 
ابتــزاز  يريــد  بــأن  المبتــز، 
وتخويف الضحية كي تنفذ له 
مــا يريد، ويعلم أن هذا الفعل 
ليــس له حــق فيــه، بالإضافة 
إلى توافر الأدلة التي هدد بها 
المبتــز الضحيــة، وهــذا يعــد 
مــن أهــم الأركان فــي جريمة 

الابتزاز الإلكتروني.
• وما عقوبة المبتز؟

الابتــزاز  جريمــة   -
الإلكترونــي مــن الجرائم التي 
ترفضهــا الطبيعة الإنســانية، 
فهي مخالفة لأبســط حق من 
حقوق الإنســان؛ وهو حصوله 
على الأمن والأمان؛ فالتهديد 
والابتــزاز عكــس الأمــن، فهي 
جريمــة مرفوضــة تمامــاً مــن 
قبــل الشــرع والقانــون، حيــث 
الإلكترونــي  الابتــزاز  يعتبــر 
الإلكترونيــة  الجرائــم  مــن 
التــي تتعدى علــى خصوصية 
وممتلكاتهــم،  الآخريــن 
مــن  أمنهــم،  فــي  وتهديدهــم 
أجــل تحقيــق مكاســب ماديــة 

القانــون  وينــص  معنويــة،  أو 
)الكويتــي( رقــم )2015/63( 
بشــأن حريــة المعلومــات في 
البند الرابع من المادة الثالثة 
علــى أن عقوبــة المبتــز تكون 
الحبــس بمــدة لا تزيد على 3 
ســنوات أو الغرامــة ما بين 3 
إلى 10 آلاف دينار أو بإحدى 
كان  وإذا  العقوبتيــن،  هاتيــن 
القيــام  إلــى  يهــدف  المبتــز 
بجريمــة أكبــر فــإن العقوبــة 
عبــارة  وتكــون  أشــد،  تكــون 
عــن الحبــس لمدة 5 ســنوات 
والغرامــة من 5 آلاف إلى 20 

ألف كما يرى القاضي.
أبــرز  مــا  برأيــك،   •
عالمنــا  فــي  الابتــزاز  طــرق 

المعاصر؟
- أدوات ووسائل الابتزاز 
العصــر  فــي  الإلكترونــي 
منهــا:  متنوعــة،  الحديــث 
»إنســتجرام«،  »فيســبوك«، 
»واتســاب«،  »تويتــر«، 
شــات«،  »ســناب  »ســكايب«، 
أي  أو  الإلكترونــي..  البريــد 
وسيلة أو برنامج آخر يحصل 
على بيانات الضحية السرية، 
وطرقــه هــي الحصــول علــى 
صور أو معلومات سرية أو أي 
معلومات يترتب على إفشائها 

ضرر لهذا الشخص.
• مــاذا يفعــل مَــن وقع في 

فخ الابتزاز الإلكتروني؟
تعــرض  حــال  فــي   -
الابتــزاز  لجريمــة  الشــخص 
يكــون  أن  بــد  الإلكترونــي لا 
بكيفيــة  تامــة  درايــة  علــى 
التعامــل مــع هــذه الجريمــة 
ومعرفــة  لهــا،  تعــرض  التــي 
الحلول الأنسب للتخلص منها 
ومن المبتز، ولإيقاف الابتزاز 
وإنهائه بشــكل تام، يجب على 
الشخص التوقف عن التعامل 
بــأي شــكل مــن الأشــكال مع 
المبتــز، بالإضافــة إلــى عدم 

غ٠ً ا٬ٍرځة تب٭ځٛ 
ا٬حٹات ا٬ٱصتىة 

ـځؤضپ ٬ت١ا٤ٯ 
ا٬ٱم٩٭ة ٺتٙػٌٷ 

٬ٍػغ أ٨بػ
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ا٘بتزاز اٖلكترووُ.. صّحة إوذار

التعاطــي مع متطلبات المبتز، 
والمماطلــة فيــه لأطــول وقت 
ممكن، بالإضافة إلى التواصل 
الســريع مــع وحــدة مكافحــة 
الجرائم الإلكترونية مع إرفاق 
كافــة الأدلــة والإثباتــات التي 
تديــن المبتــز، وهنــا أذكــر أن 
الوقايــة خيــر من العــلاج؛ لذا 
لجريمــة  يتعــرض  مــن  علــى 
الابتزاز ألا ينشر خصوصياته 
التواصــل  مواقــع  علــى 
الاجتماعــي وأن يضــع بصمة 

أمان على هواتفه.
أن  نــرى  مــا  دائمــاً  •لكــن، 
مــن وقــع فــي الابتــزاز يتخوف 
مــن افتضــاح أمــر مــا أو نشــر 

صور خاصة؟
- قد تكون هناك تخوفات 
من قبل مــن تعرضوا للابتزاز 
نظــرة  بســبب  الإلكترونــي؛ 
المجتمع، أو خوفاً من الإعلام 
الــذي يهتــم بمتابعــة مثل تلك 
القضايــا، لكــن علــى مــن وقع 
فــي الابتــزاز أن يدرك أنه في 
حالــة عــدم إبلاغــه عمــا وقع 
فيــه ســتكون الأضــرار أكبــر، 

وبالتالي فإن أفضل الطرق له 
هو الإبلاغ.

عــن  نتحــدث  أن  نريــد   •
الإلكترونــي  الابتــزاز  جريمــة 

بين الشريعة والقانون.
ونصــوص  الشــريعة   -
عــن  نهــت  ــنة  والسُّ القــرآن 
جريمــة  فالابتــزاز  الترويــع، 
أخلاقيــة وســلوك معــوج قبــل 
شــرعاً،  محرمــاً  يكــون  أن 
وهو مــن المخالفــات المركبة 
التــي تشــتمل علــى مخالفــات 
متعــددة، وتحــوي فــي طياتها 
كالتهديــد  أخــرى  جرائــم 
المعنــوي  والإكــراه  والترويــع 
والتشــهير وإشــاعة الفاحشــة 
والإيــذاء وأكل أمــوال النــاس 
مــن  مخالفــة  وكل  بالباطــل، 
محرمــة  المخالفــات  هــذه 
ومنهــيٌّ عنهــا شــرعاً، وعلــى 
إذا  المســلمة  المجتمعــات 
وجدت هذه الظواهر التكاتف 
الوعــي  بزيــادة  لمحاربتهــا 
لأن  هواتفهــم؛  بتحصيــن 
الضرر على المجتمع ســيكون 
شــخصياً أو على الأســرة وقد 
ينســحب هــذا التهديــد علــى 

أمن الدولة.
ظاهــــــــــــرة  أن  شــــك  لا   •
الإلكترونــي  الابتـــــــــــزاز 
بشــكل  منتشــرة  أصبحــت 
مواقــع  وجــود  ظــل  فــي  كبيــر 

الصحيح للإنترنت وكل وسائل 
الإعــلام، خاصــة مــن يملكون 
والعلميــة  الماليــة  القــدرة 
وزارة  وكذلــك  والثقافيــة، 
الأوقــاف مــن خــلال الدروس 
بالمساجد، بالإضافة إلى دور 

مؤسسات المجتمع المدني.
ونؤكــد الاهتمام بشــريحة 
هــذا  فــي  والنــشء  الأطفــال 
المجــال مــن خــلال توعيتهــم 
الصحيــح  بالاســتخدام 
للإنترنت ومراقبة ما يتابعونه 
ومــع من يتحدثــون، فالأطفال 
الابتــزاز  ضحايــا  أبــرز  مــن 

الإلكتروني.
كمــا يجب زيــادة الندوات 
توعــي  التــي  والبرامــج 
عامــة  بصــورة  المواطنيــن 
بخطورة الاستخدام العشوائي 
للإنترنت، وتعلمهم الاستخدام 

الصحيح له.
التشــريعات  هــل   •
الموجــودة بالقانــون الكويتــي 
هــذه  مــن  للحــد  كافيــة 

الظاهرة؟
- قانون رقم )2015/63( 
هــذا  فــي  كبيــرة  ثغــرة  ســد 
الجانــب، لكــن لا نقــول: إنــه 
ســد الثغــرة كاملــة، لكــن مــع 
التطــور التكنولوجــي نجــد أن 
هــذه  لمواكبــة  هنــاك حاجــة 

التشريعات.

اڈبتؽاؼ جػڀٱة 
أشډ٤ځة ٺـ٭ٻ٦ 

ٰٙٻج ٤ب٫ أٲ ڀ٩ٻٲ 
ٰرػٰاً لػ٘اً

ا٬مػڀٙة ٺٴىٻن 
ا٥٬ػآٲ ٺا٬فٵة ٴٹت 

٘ٳ ا٬تػٺڀٗ ٺا٬تمٹځػ

ٌػٺغة ت٩اتٟ ا٬حٹٻض 
٬٭تٻ٘ځة بٱصاِػ 

اڈبتؽاؼ اچ٩٬تػٺٴٿ 
شاوة ٬٭ٵكء

للتواصل، كيف يمكن التوعية 
باستخدامها إيجابياً؟

أن  أحــد  ينكــر  لا   -
منصــات التواصل الاجتماعي 
لهــا أهميــة كبيــرة فــي حياتنا 
بشــكل  وســاهمت  اليوميــة، 
علــى  التغلــب  فــي  كبيــر 
وهــي  الزمنيــة،  المســافات 
أداة لإنجــاز الأعمال، وتحقيق 
مــن  هنــاك  لكــن  الأهــداف، 
يسيء اســتخدامها ويزعجون 
هــؤلاء  ســيما  لا  غيرهــم، 
الأشــخاص الذيــن يمارســون 
والســب  التشــهير  جرائــم 
عليهــا،  والابتــزاز  والقــذف 
مســتغلين الفضاء الافتراضي 
الواســع لتحقيــق مآربهم؛ لذا 
لا بد من الاستخدام المسؤول 
من قبل مســتخدميها، فدائماً 
نحن ننادي بالحرية المسؤولة 
حريــات  تنتهــك  لا  التــي 

الآخرين.
كيـــــــــــف  برأيكـــــــــــم،   •
بخطــورة  التوعيــة  يمكننـــــــا 

الابتزاز الإلكتروني؟
- يجب أن تتكاتف الجهود 
الابتــزاز  بمخاطــر  للتوعيــة 
الإلكتروني؛ فلا بد من تكاتف 
مؤسســات الدولــة والــوزارات 
المعنية -خاصة وزارة التربية 
من خــلال المدارس- لتدريب 
النشء على كيفية الاســتعمال 
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باحثٍن وعلناء وفس واجتناع لـ»النجتنع«: 

ا٘بتزاز اٖلكترووُ مه أخطر الجرائم ْثاره الىفسّة وا٘جتناعّة

تحٛٷٙ: ضا٦ح أبٱا٢حط٩-ضٷٕ باٞٷر

بدايــة، يقــول أســتاذ علم النفــس بجامعة 
الابتــزاز  جريمــة  الغانــم:  ســعود  الكويــت 
الإلكترونــي مــن أخطــر الجرائــم؛ لما تســببه 
للأفــراد فــي المجتمــع مــن عواقــب وخيمــة؛ 
كالضغــط النفســي، وتدميــر الصحــة العقلية 
والبدنية للضحية، والعزلة الاجتماعية، وحتى 

الانتحار.
 وأضــاف أن الابتــزاز الإلكترونــي جريمة 
تنوعــت  وقــد  مســتحدثة،  وليســت  قديمــة، 
وســائلها عبــر العصــور المختلفــة، لكــن مــع 
التقــدم التكنولوجــي أصبحــت أكثــر انتشــاراً، 
مشــيراً إلى أن الأفــراد والجهات التي تمارس 
الابتــزاز الإلكترونــي تعمــل وفــق نهــج محدد، 
يعتمد على الابتزاز العاطفي بتعميق إحســاس 
والذنــب  الحيلــة  وقلــة  بالضعــف  الضحيــة 

والخزي ثم اللجوء للتهديد والتخويف.
أبــرز  أن  النفــس  علــم  أســتاذ  وأوضــح 
مخاطــر الابتــزاز الإلكترونــي علــى المجتمــع 
يتمثــل فــي انعــدام الثقــة، والخــوف الدائــم، 
والقلــق مــن حصــول الابتــزاز للشــخص، وهو 
ما يشــيع في المجتمع عدم الأمان، وانخفاض 
الثقة في الآخرين بشــكل كبير، مشيراً إلى أن 
هنــاك العديد من الآثار النفســية التي تحدث 
لمــن يتعرضــون لهــذا الأمــر، منهــا الانطــواء 
والانعــزال، والابتعاد عن التفاعل مع الآخرين، 
وعــدم الأمــان، وتدنــي الثقة بالنفس، مشــيراً 
إلــى أنه ينبغي التعامل مع الأعراض النفســية 
ية، والتنبه إلى  التي يعانــي منها الضحايا بجدِّ
أهمية انتشــالهم مــن عزلتهــم، وتقديم الدعم 

والمساعدة.
مــن  العديــد  هنــاك  أن  الغانــم  وبيَّــن 
التخوفــات التي تصاحــب الابتزاز الإلكتروني، 
منهــا: التقوقــع علــى النفس، وزيادة الشــكوك 
فــي الآخريــن؛ مــا يســاهم فــي هــدم جســور 
التواصــل بيــن الأشــخاص، ومــن ثــم تصبــح 
هــدم  عوامــل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

الابتــزاز  أنــواع  أن  إلــى  مشــيراً  للمجتمــع، 
الإلكتروني مختلفة، فهناك ابتزاز مادي بطلب 
مبالــغ ماليــة من الضحيــة مقابل عدم فضحه 
وإفشاء أسراره، ومنها ابتزاز جسدي أو ابتزاز 
منفعــة بإرغــام الضحية على القيــام بخدمات 
أخرى غير مشــروعة أو مشروعة، مقابل عدم 
بثِّ صور أو بيانات خاصة، خاصة الأشخاص 

ذوي المناصب الحساسة وصانعي القرار.
الابتــزاز  أســباب  أن  الغانــم  وأضــاف 
الــوازع  ضعــف  منهــا  متنوعــة،  الإلكترونــي 
مــن  فهمــا  الســوء؛  أصدقــاء  أو  الدينــي، 
الأســباب الأساســية التي قد تؤدي إلى نشــوء 
هــذه الظاهرة، والاســتعمال الخاطئ لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي وقنــوات الدردشــة غير 
ومقاطــع  الخاصــة  الصــور  وإرســال  الآمنــة، 

الفيديــو التــي تخص الأفراد، التي قد تقع في 
يــن يقومــون باســتغلاله  أيــدي أشــخاص مبتزِّ
مــن أجل مكاســب ماديــة، أو أي مآرب أخرى، 
أو نشــر صــور واضحــة علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
اتبــاع  بضــرورة  نصيحتــه  الغانــم  ووجــه 
الأمور الأمنية الإلكترونية لحماية الحســابات 
الشــخصية، وعــدم تــرك المعلومــات متاحــة 
لأي شــخص، وعــدم وضــع الصــور الخاصــة 
والواضحــة على مواقع التواصــل الاجتماعي، 

وتجنب العلاقات غير الموثوقة مع الآخرين.
بدوره، قال أســتاذ علم النفس في جامعة 
الكويت خضر البارون: على مر العصور، كانت 
لدى الإنســان الرغبة في التلصص والتجسس 
علــى تفاصيــل حيــاة الآخريــن، ويصــل الأمــر 

اپبتساز اټ٢ٟترٰ٪ٵ ضــ٣ٱٜ ْٷر ضــٱٴ، ٶُٱد بأثر ض٣بٵ ٣َٳ ا٢ٗرد 
ٰاٺضرة ٰا٧٢جت٧ٍ؛ حٷث ٶُد ٦ؤغراً خهٷراً ٣َٳ تٓٷر ا٢ٛٷ٥ ٰا٪حدارٮا، 
٢ٰ٭ ا٪ُٟاضات ٣َٳ ٪ٗطٷة ا٢كحٷة ٰاضتٛرار أضرتٯا؛ ٦ا ٶٗكٵ إ٢ٳ ٪ػر 
ا٢جرٶ٧ة ٰٮد٤ غــخؿٷات ا٢كحاٶا، ٰ٪ػر اٺ٦راـ ا٫٢ٗطٷة ٰا٢ج٫طٷة، 

ٰإغاَة ا٢ٗٱقٳ ٰا٢خٱٔ ٰا٢رَب ٖٵ ا٧٢جت٧ٍ.
ٰٖٵ ٮذا ا٢طٷا٘، أٞد باحثٱ٨ ٧٣َٰاء ٪ٗص ٰاجت٧اٌ، ٖٵ تؿرٶحات 
٢ـ»ا٧٢جت٧ــٍ«، أ٨ »اپبتساز« پ ٶُد ياٮرة جدٶدة؛ ب١ ياٮرة ٦ٱجٱدة 
٩٦ ا٢ُؿٱر ا٢ٛدٶ٧ة ٰٖٵ ٦خت٣ٕ د٠ٰ ا٢ُا٥٢، ٩ٟ٢ ٦ٍ ا٢تهٱرات ا٢حاؾ٣ة 
ٖٵ ا٢ت٫ٟٱ٢ٱجٷا ٰٖٵ ا٢ُا٢ــ٥ ا٢ر٧ٚٵ، اتخذ ٫٦حٳ آخر ٦ٍ ٦ا ٶترتب ٣َٳ 

ذ٢ٝ ٩٦ آثار ٪ٗطٷة ٰؾحٷة.

ا٬ٝاٴٯ: ٌٟٙ ا٬ٻاؼٖ ا٬طڀٵٿ ٺأوط٤اء ا٬فٻء ٘٭ٽ 
غأؾ أـباب اڈبتؽاؼ اچ٩٬تػٺٴٿ
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ا٘بتزاز اٖلكترووُ.. صّحة إوذار

بالبعــض إلــى أن تصبــح هــذه الرغبــة مَرَضاً، 
وفضائــح وســائل التواصــل المختلفــة ســواء 
التواصــل  وســائل  خــلال  مــن  أو  الهاتــف، 
الشــعور  هــذا  ي  تغــذِّ الحديثــة  الاجتماعــي 

المرضي لديهم.

ظاهرة قديمة
وبيّــن البارون أنه لا يعتبر الابتزاز ظاهرة 
جديــدة، بل هي موجودة من العصور القديمة، 
وفــي مختلــف دول العالم، إنما مــع التطورات 
الحاصلة في التكنولوجيا وفي العالم الرقمي، 
الابتــزاز  ظهــور  مــع  آخــر  منحــى  اتخــذت 
الإلكترونــي مــع مــا يترتــب على ذلك مــن آثار 
نفســية وصحيــة على الضحيــة ومحيطها، قد 
تكــون أكثــر صعوبة بعــدُ من تلــك الناتجة عن 

التعرض للابتزاز بمفهومه التقليدي.
وأضــاف البــارون: مع الانتشــار الحاصل 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي، يبــدو واضحاً 
أن الابتزاز الإلكتروني أخذ في الانتشــار أكثر 
فأكثــر، بحيــث بلغــت الأرقام مســتويات تدعو 
إلى دق ناقوس الخطر، وهو يطال المراهقين 
بشــكل خــاص؛ فــلا يحتــاج المبتــز عندها إلا 
إلــى الجهاز الإلكترونــي والإنترنت ليقوم بهذه 

الأفعال.
وأشــار البــارون إلــى أن مــن يلجــؤون إلى 
هذا الأمر دائماً ما يقومون بإنشــاء حســابات 
وهمية للقيام بهــذه الجريمة، مطالباً بضرورة 
إغــلاق الحســابات الوهميــة، والتعامل مع أي 
إســاءة تصدر بحــق أي مجموعة من الناس أو 

جهــات حكوميــة مــن خلال جــزاءات مشــددة 
تهدد مَنْ يقف وراء تلك الإساءات.

وطالــب البــارون بأنــه عنــد الحديــث في 
وســائل التواصــل الاجتماعــي يجــب أن يكــون 
وعلــى  محترمــة،  ومفــردات  بلغــة  الحديــث 
قــوا فيمــا يتلقــون مــن خلال  يــن أن يدقِّ المتلقِّ
مواقــع التواصــل الاجتماعي؛ فهذا الشــخص 
الوهمــي لــم يخُفِ شــخصيته إلا لأنــه خائف، 
أو يعمل لمصلحة جهات أخرى، ومن ثم يتعين 

التحقق من هوية مَنْ نقرأ له.
وأكــد البــارون ضــرورة تقديم المســاعدة 
الوقــت  فــي  للضحيــة  الصحيحــة  النفســية 
المناســب؛ حتى تتخطى هذه الأزمة التي تمر 
بهــا بأفضــل مــا يكون، ومــن أهم الآثــار أيضاً 
تراجع مســتوى الصحة النفســية، لا سيما في 
حــالات الابتزاز بصور خاصــة، مؤكداً أن مثل 
هــذه الأمــور من الممكــن أن تؤدي إلــى انهيار 
الأســري  والتفــكك  الاجتماعيــة  العلاقــات 

وتشويه السمعة.
وقــال البــارون: علــى الجهــات المختصــة 
مواجهــة هــذا الخطــر بخطوتيــن حاســمتين؛ 
تتمثل الأولى في مراقبة الحســابات المسيئة، 
وسرعة ضبطها وملاحقتها، خاصة أنها تخدم 
أجندات هدفها ضرب الاســتقرار المجتمعي، 
الجرائــم  نيابــة  إبــلاغ  الثانيــة:  والخطــوة 
الإلكترونيــة، مشــيراً إلــى أن قانــون الجرائــم 
يتجــاوزون  لمــن  الإلكترونيــة حــدد عقوبــات 
فــي أقوالهــم أو أفعالهم على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وحدّد العديــد من العقوبات على 

مــن يقومــون بالإســاءة أو التجريح لســمعة أو 
كرامة أفراد أو فئات في البلاد.

قائــلًا: علــى الضحيــة  البــارون  واختتــم 
التعــاون مــع وحــدة الجرائــم الإلكترونية، ومع 
الموثوقيــن فــي هــذا المجــال، ويجــب عــدم 
وعــدم  ابتــزاز،  أو  تهديــد  أي  عــن  الســكوت 
الخضــوع لأي اســتغلال مــادي أو معنوي؛ فلا 

خوف من التبليغِ وطلب المساعدة.

ثلاثة أسباب
أمــا الباحــث الاجتماعــي همــام طوالبــة، 
الابتــزاز  ظاهــرة  تنامــي  أســباب  أن  فأكــد 
الإلكترونــي في الآونــة الأخيرة تعود إلى ثلاثة 
أســباب رئيســة؛ هي: انتشار وســائل التواصل 
الاجتماعــي بيــن النــاس؛ مــا أدى إلى ســهولة 
وصــول المجرميــن إلــى ضحاياهــم فــي هــذا 
الفضــاء المفتــوح، ومشــاركة كثيــر مــن الناس 
لمشــاعرهم وصورهــم ومقاطعهم ومعلوماتهم 
وعــي  الوســائل، دون  هــذه  الشــخصية عبــر 
بخطــورة ذلك ومدى خصوصيته؛ ما وفر مادة 
ين يســهل اســتغلالها، بالإضافة  جاهزة للمبتزِّ
التواصــل  مواقــع  رواد  مــن  كثيــراً  أن  إلــى 
الاجتماعي يســاهمون بالفضائح والإشــاعات 
فــي تعميــق هــذه الأزمة أيضــاً، مع أننــا أمُِرْنا 
شــرعاً بالتثبــت من الأخبار، وســتر المذنبين، 

وعدم إعانة الشيطان عليهم.
وتابــع طوالبــة: عند البحــث والتأمل نجد 
أن الابتــزاز الإلكترونــي لا يكــون فقــط نتيجة 
أفعال خاطئة وقعت من الضحية فاســتخدمها 
المبتــزون؛ بــل قد يكون نتيجــة عملية اختراق 
مقصــود لجهــاز الضحيــة أو صفحتــه علــى 
الإنترنــت، وقد يكــون نتيجة فبركــة إلكترونية 
لصور عادية منشورة في الفضاء العام، مؤكداً 
أن هذه الظاهرة الخطيرة تهدد سلم المجتمع 
واســتقراره، كما تهدد أمن الأفراد وسلامتهم؛ 

 ا٬باغٺٲ: ڀحب ت٥طڀٯ ا٬ٱفا٘طة ا٬ٵ١فځة ٬٭ٍرځة
با٬ٻ٤ت ا٬ٱٵاـب ٬تتصّٽ اڄؼٰة ـػڀٙاً
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لأنها تحــول الضحايا 
إلــى أدوات للجريمــة 
المجتمعــات،  داخــل 
وتدخلهــم فــي صراع 
مــع الــذات، يفقدهــم 

توازنهم النفســي، وقد 
يصل ببعضهم إلى الاكتئاب والانتحار.

وعــن كيفيــة حمايــة المجتمــع مــن هــذه 
الظاهــر، قال طوالبــة: حتى نحمي مجتمعاتنا 
من هذه الظاهرة الخطيرة لا بد أولاً وقبل كل 
شــيء من تعزيز الوعي وقيم الأخلاق داخلها، 
خاصة الوعي بطبيعة هذه المواقع الإلكترونية، 
التــي مهمــا قيــل إنهــا تراعــي الخصوصيــة، 
فهــي عرضــة للاختراق والســرقة، خاصة إذا 
اتصلت بالشــبكة العنكبوتيــة، والوعي بطبيعة 

النفس البشرية، وكيفية 
مشــاعرها  إدارة 

وشهواتها 
حتــى  وانفعالاتهــا، 
مــا  إلــى  تجرنــا  لا 
نخجــل منــه، ويتوج 
بالقيــم  كلــه  ذلــك 

الداخليــة  الرقابــة  تعــزز  التــي  الأخلاقيــة 
والخوف من الله تعالى في الخلوة والجلوة.

وعــن النصيحــة التــي يقدمهــا فــي حالة 
وقوع أحد الأشــخاص في الابتزاز الإلكتروني 
قــال الباحث الاجتماعــي: الحكمة والعقلانية 
هما اللتان يجب أن تحكما مثل هذا الموقف؛ 
الحكمــة التــي تقتضي ألا يســتجيب الإنســان 
لطلبات المبتزين مهما كانت؛ لأنها لن تتوقف 
عنــد حد، وأن يحتفظ بكل رســائلهم؛ ليحفظ 
ــه القانوني في محاســبتهم، وأن يستشــير  حقَّ
مَن يثق به من أهل العلم والخبرة، ويتوجه إلى 
الجهات المختصة بالجرائم الإلكترونية، والله 

تعالى يحفظنا وإياكم بمنه وكرمه.

خسارة الحياة الزوجية
مــن جانبهــا، قالت المستشــارة الأســرية 
د. بيــان فخــري: إن أفعــال النــاس فــي العالــم 
الافتراضــي هــي نفســها أفعالهــم فــي الواقع 
الوســائل  فــي  اختــلاف  مــع  الاجتماعــي؛ 
والأســاليب التــي هي رقمية غير مباشــرة في 
الافتراضي، ومباشرة في الواقعي، والشكلان 
مــن الفعــل مصدرهمــا واحــد، وهــو المعرفة 
والاتجاهــات المتكونة من القيــم والمعتقدات 

الســلوك  تشــكيل  عــن  المســؤولة  والمعاييــر 
الــذي يظُهــره الفاعلــون في تفاعلهــم الواقعي 

والافتراضي.
والفاعــل الاجتماعــي هــو الإنســان ذاتــه 
فــي العالمين؛ فمن أســاء الســلوك فــي واقعه 
الاجتماعــي هــو ذاته الذي سيســيء الســلوك 
فــي الافتراضــي، عندمــا تتُــاح لــه الفرصــة 
والظروف المناســبة للانحراف عــن المعايير 
بغيــاب مــا يردعــه فــي خلوتــه الرقميــة، ولأن 
العالــم الافتراضي يتســم بخصائــص الإتاحة 
والســرية  والرخــص،  والســهولة  والتوفــر، 
والخصوصيــة؛ فإنــه يكشــف صــدق معاييــر 
البشــر وقيمهم، ويختبر قدرتهم على ممارسة 

 بځاٲ: بًٙ اڄؼٺاج ڀصفػٺٲ ٘ډ٤اتٹٯ ا٬ؽٺجځة
ثٱٵاً ٬مٹٻة اجتاؼت ا١٬ٍاء ا٬ٻٸٱٿ

الضبط الذاتي لســلوكهم 
الرقابــة  غيــاب  عنــد 

والضبط الخارجيين.
فخــري  وأوضحــت 
الابتــزاز  ظاهــرة  أن 
الأخلاقيــة  الإلكترونــي 
تعتبــر أحــد أشــكال الســلوك المنحرف في 
العالــم الافتراضــي؛ نتيجــة لغيــاب الرقابــة 
الخارجيــة، وضعــف الردع الذاتــي والرقابة 
والضبــط الذاتي للفرد المنحــرف، وتعكس 
حقيقــة الحالــة القيميــة العامــة للنــاس في 

المجتمعات الرقمية بكل تجلياتها. 
ومــن ضحايــا هــذه الظاهــرة -حســب 
المستشــارة الأســرية- بعــض الأزواج الذين 
يدفعــون بعلاقاتهم الزوجيــة ثمناً لانحراف 
الإلكترونيــة،  ممارســتهم 
لارتكابهــــــــــم  ونتيجــــــــة 
عبــر  أخلاقيــة  تجــاوزات 
تواصلهــم مــع غربــاء مــن 
برســائل  الآخــر  الجنــس 
وصور، وأحياناً فيديوهات 
غير لائقــة، ومتناقضة مع 
الأخلاق والأعــراف الاجتماعية الصحيحة؛ 
ظنــاً منهــم أنه مجــرد عالم وهمــي، يعبرون 
فيــه عــن شــهواتهم دون وعــي كاف بحقيقة 
مــا  وأبعــاده؛  الرقمــي  الافتراضــي  العالــم 
تخســرهم  ابتــزاز  عمليــات  فــي  يوقعهــم 
بعلاقاتهــم  وتــودي  الزوجيــة،  علاقاتهــم 
الفضــاء  اجتــازت  لشــهوة  ثمنــاً  الأســرية 
الوهمــي، واخترقــت الواقــع لتفــكك البنــاء 
الأسري، وتقطع الروابط الاجتماعية، وتثير 
التنازع والصراع بممارســة غاب فيها العقل 
والديــن، وحضــرت الشــهوة، وتمــادت فيهــا 
الغفلــة، وأوقعــت صاحبهــا ضحيــة لعمليــة 

ابتزاز إلكتروني أخلاقي.

ِٻا٬بة: ٰماغ٨ة ا٬ٵاؾ ٬ٱما٘ػٸٯ ٺبځاٴاتٹٯ 
ا٬مصىځة ٺ٠ّػت ٰاضة جاٸؽة ٬ډبتؽاؼ
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ا٘بتزاز اٖلكترووُ.. صّحة إوذار

كّف تحفظ خصٍصّتك فُ الفضاء اٖلكترووُ؟

خبٷــر أ٦ـــــ٩ ا٣ُ٧٢ٱ٦ــــات
د. ٧َـرا٨ ضا٢ـ٥

ا٢تحٱ٠ ا٢ر٧ٚٵ، أؾبح  ؿر »ا٢طٱغٷا٠ ٦ٷدٶا«ٰ  ٖٵَ 
٩٦ ا٧٢ٯ٥ جداً اٺخذ بُٷ٩ اپَتبار حٗى خؿٱؾٷت٫ا ٩٦ 
ا٢ٗرد  اپ٪تٯاٜ، ٰ٪ٛؿد با٢خؿٱؾٷة ٖٵ اټ٪تر٪ت حٙ 
ب٭  ا٢خاؾة  ا٢ػخؿٷة  ٰا٢بٷا٪ات  ا٣ُ٧٢ٱ٦ات  ٖٵ ح٧اٶة 
ٶتك٩٧  ا٢تهبٷٛات ا٢بر٦جٷة،ٰ  ٫َد اضتخدا٤ اټ٪تر٪تٰ 
ذ٢ٝ ا٢تٗاؾٷ١ ا٢ػخؿٷة ٦ث١ اپض٥ ٰا٫ُ٢ٱا٨ ٰا٢برٶد 
اټ٢ٟترٰ٪ٵ ٰر٥ٚ ا٢ٯاتــٕ ٰا٣ُ٧٢ٱ٦ات ا٧٢ا٢ٷة ١ٰٞ ٦ا 

ٶت٣ُٙ بتحرٞات٫ا ا٢ٷٱ٦ٷة. إن القوانيــن الدولية الآن تســمح للأفراد 
ومــن  الشــخصية  معلوماتهــم  فــي  بالتحكــم 
يمكنــه الوصــول إليهــا وكيفيــة اســتخدامها؛ 
ففــي العصــر الرقمــي اليوم، أصبحــت حماية 
خصوصيتنــا أكثــر أهمية مــن أي وقت مضى، 
ومع الاستخدام الواسع للتكنولوجيا والإنترنت 
يتــم جمــع معلوماتنــا الشــخصية ومشــاركتها 
وتخزينهــا باســتمرار مــن قبــل عــدد كبير من 
التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي نزورها، 
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على 
معلوماتنا، وفي النهاية سرقة الهوية والاحتيال 

المالي وأشكال أخرى من الإساءة لنا.
أن  المهــم  فمــن  ولحمايــة خصوصيتنــا، 
نكــون علــى درايــة بالطــرق التي يتــم بها جمع 
معلوماتنــا الشــخصية واســتخدامها، يتضمن 
ذلك فهم سياسات الخصوصية لمواقع الويب 
عــن  نســتخدمها، فضــلًا  التــي  والتطبيقــات 
توخي الحذر بشــأن المعلومات التي نشــاركها 

عبر الإنترنت.
على سبيل المثال، تظُهر بعض التطبيقات 

الصلاحيــات الخاصــة بهــا للمســتخدم عنــد 
تحميــل التطبيــق، لكــن للأســف فــإن الكثيــر 
مــن النــاس لا يقرؤون هــذه الصلاحيات، وقد 
يعرضهــم لذلك للاختراق أو جمع المعلومات، 
كمــا أن الغالبيــة العظمــى مــن المســتخدمين 
يتجاهلــون قــراءة »سياســة الخصوصية« عند 
التسجيل في خدمة معينة، ويشيرون للموافقة 

عليها دون معرفة محتواها.

نصائح للحماية
باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل أخطار 
ســرقة معلوماتك الشخصية أو اختراقها أثناء 
اتصالك بالإنترنت بشــكل كبير والحفاظ على 

حياتك الرقمية بشكل آمن:
- اســتخدم كلمــات مــرور قويــة وفريــدة 
مــن نوعها لجميع الحســابات علــى الإنترنت؛ 
وصــول  زيــادة صعوبــة  إلــى  ذلــك  فســيؤدي 

المتسللين إلى معلوماتك الشخصية.
- يجــب عــدم مشــاركة كلمــة المــرور مع 
الغربــاء، والدخــول للحســابات عبــر شــبكات 

الإنترنت العامة.
التــي  المعلومــات  بشــأن  حــذراً  كــن   -
تشــاركها عبــر الإنترنــت، ويتضمــن ذلك عدم 
مشــاركة المعلومات الشــخصية، مثل عنوانك 
أو رقم هاتفك وصورك على وســائل التواصل 

الاجتماعي أو المنصات العامة الأخرى.
الخصوصيــة  إعــدادات  اســتخدم   -

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي والأنظمــة 
الأساسية الأخرى عبر الإنترنت؛ للتحكم فيمن 
يمكنه رؤية معلوماتك، وما المعلومات التي تتم 

مشاركتها.
الخــداع  بحيــل  درايــة  علــى  كــن   -
الأخــرى؛  الاجتماعيــة  الهندســة  وأســاليب 
فالهندســة الاجتماعيــة هــي الأســلوب الأكثــر 
اســتخداماً في الوقت الحالــي للاختراق، وهو 
باختصــــــــــــــــــــار: استخــــــــــــــــــــدام أسالــــيب 
الإقناع المختلفـــــــة من خــــــلال رسالة نصيــــة 
هاتفيــة  مكالمــــة  أو  إلكترونــــــــــــي  بريــد  أو 
لإقناعـــك بخدمة )قــد تكون غالبــاً وهمية( أو 
منتــج، أو تحميل تطبيق معين، وهناك تنوع في 

هذه الحيل أوردنا بعضها في هذه النصائح.
الاحتيالــي  التصيّـُـد  مــن  احـــــــــــــــذر   -

٨ثځػٺٲ ڈ ڀ٥ػؤٺٲ 
وډذځات ا٬تّبځ٥ات 
اچ٩٬تػٺٴځة ٠ځٙػٌٹٯ 

ظ٧٬ ٬ډشتػا٢

ا٬ٹٵطـة 
اڈجتٱا٘ځة اڄـ٭ٻب 

اڄ٨ثػ اـتصطاٰاً 
٬ډشتػا٢ ٰٳ شډ٪ ذځ٭ٹا 

ا٬صطا٘ځة
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أســاليب  أنجــح  مــن  وهــو   ،)phishing(
الهندســة الاجتماعيــة، وهــو محاولة خداعك 
لتقديــم معلومـــات شخصيـــــة أو أمــوال عبــر 
روابط وهميــــــــــــــة أو إرسال صفحات وهمية 
للدخول والتسجيل فيها، ودفع أموال من خلال 
البريــد الإلكترونــي أو روابــط قــد تســتقبلها 
عبــر رســائل »فيســبوك«، أو »إنســتجرام«، أو 

»واتساب«. 
- كــن حــذراً عنــد فتــح مرفقــات البريــد 
الإلكترونــي أو النقــر فــوق روابــط من مصادر 

غير معروفة داخل رسائل البريد.
- عنــد اســتقبال بريــد إلكترونــي يحمــل 
فــي طياتــه ضــرورة تحويــل أمــوال أو إرفــاق 
معلومــة مهمــة أو ضــرورة النقــر علــى رابــط 
مرفــق فــي البريد؛ قــم مباشــرة بالتواصل مع 
مرســل البريــد الإلكترونــي للتأكــد من صحته 
وصحــة المعلومــات الــواردة فيــه، ويجــب أن 
يكــون التواصــل عبــر الهاتف أو وســيلة أخرى 
غيــر هــذا البريد الإلكترونــي؛ فربما يكون قد 

تعرض للاختراق.
- تأكد من شركات التوظيف قبل التعامل 
معها؛ فمن الأساليب المنتشرة حالياً التي يتم 
فيهــا جمع المعلومــات هي الوظائف الوهمية؛ 
حيــث يقــوم الضحية بإرســال الســيرة الذاتية 
التي تحتوي على معلومات خاصة جداً وصورة 
الجواز أو الهوية الخاصة، وهذه كلها تســاعد 

»الهاكرز« في اختراق الضحية أو إقناعه بدفع 
رسوم قليلة لهذه الخدمة )الوهمية(.

الــذي  الإلكترونــي  البريــد  تصــدق  لا   -
مقابــل  الــدولارات  ملاييــن  عليــك  يعــرض 
خدمــات صغيرة، كل هذا من أســاليب الإقناع 

التي تعرضك للنصب والاحتيال الإلكتروني.
خاصــة  افتراضيــة  شــبكة  اســتخدم   -
)VPN( عنــد الوصــول إلــى الإنترنــت علــى 
شــبكات »Wi-Fi« العامــة لحمايــة معلوماتك 

من اعتراض المتسللين.
مكســورة  البرامــج  مــن  كثيــراً  احــذر   -
البرامــج  )وهــي   )CRACKED( الحمايــة 
التــي يحصــل عليهــا المســتخدم مجانــاً مــن 
مواقــع مخادعــة بهــدف عــدم شــرائها( حيث 
تبيــن أخيــراً أن الكثيــر مــن حــالات الاختراق 

تمت بعد تثبيت تطبيق مكسور الحماية.
برامجــــك  تحديــث  علــى  حافــظ   -
وتطبيقاتــك وأجهزتـــــــــــك لضمان حمايتهــــــا 

من أحدث التهديدات الأمنيّة.
- يجـــــــب استخدام المصادقــــــــة الثنائية 
)2FA( حيثما أمكن ذلك؛ حيث تضيف طبقة 
إضافيــة مــن الحماية من خــلال طلب طريقة 
أخــرى للتحقــق، مثــل رمــز يتــم إرســاله إلــى 
هاتفــك، بالإضافــة إلى كلمة المــرور الخاصة 
بــك )خاصة فــي مواقع التواصــل الاجتماعي 

وتطبيق »واتساب«(.
برامــج  استخــــــــــــــدام  المهـــــم  مــــــن   -
والبرامـــــــــــــــج  الفيروســــــــــات  مكافحــة 
الضــــــــــــــــــارة على جهــــــــــــاز الحاســـــــــــوب 
مــن  للحمايــة  لديــك  المحمولــة  والأجهــزة 

البرامج الضارة.
- احــرص علــى مراقبة التقاريــر المالية 
والائتمانيــة بانتظــام للتأكــد مــن عــدم فتــح 
بهــا  مصــرح  غيــر  حســابات  أو  معامــلات 
باســمك، واحــرص أيضاً على ربــط الحركات 
التنبيــه  برســائل  حســاباتك  علــى  الماليــة 
فــي  الخدمــة  هــذه  تتوفــر  )SMS(؛ حيــث 

معظم المؤسسات المالية حالياً.
- مــن أفضل الممارســات لحفــظ الحياة 
احتياطيــة  بنســخ  الاحتفــاظ  هــو  الرقميــة 
للملفــات الشــخصية وملفات العمــل )الصورة 
والفيديوهات الخاصة وملفات الوورد والإكسل 
والباوربوينــت وملفــات البرمجة والفوتوشــوب 
وغيرهــا(، فأحــد أهــداف »الهاكــرز« الدخول 
لهذه الملفات وسرقتها والمطالبة بفدية مالية 
مــن أجــل اســترجاعها؛ فالحــل الأمثــل لذلك 

الاحتفاظ بنسخة خارج الجهاز الخاص بك.
من خلال اتخاذ هذه الخطوات البسيطة، 
يمكنــك المســاعدة فــي حمايــة خصوصيتــك 
والحفــاظ علــى أمــان معلوماتــك الشــخصية، 
وتذكر أن حماية خصوصيتك عملية مستمرة، 
وهــي مســؤوليتك أولاً وأخيــرا؛ً لذلــك فمــن 
المهم أن تبقى على اطلاع بأحدث التهديدات 
أمــان  علــى  للحفــاظ  الممارســات  وأفضــل 

معلوماتك.
فــي الختــام، الخصوصية حق مهم ويجب 
حمايتهــا، ومــع نمــو التكنولوجيــا والإنترنــت 
أصبــح مــن المهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
أن تكــون علــى درايــة بكيفيــة جمــع معلوماتك 
خطــوات  واتخــاذ  واســتخدامها،  الشــخصية 

لحمايتها. 
واتخــاذ  الحــذر  توخــي  خــلال  ومــن 

الاحتياطات اللازمة، ستكون أكثر أماناً.

ٰٳ اڄـا٬ځب 
ا٬ٱٵتمػة ذا٬ځاً ٬حٱٗ 

ا٬ٱٙ٭ٻٰات 

ا٬ٻٔائٟ ا٬ٻٸٱځة

ٰٳ ا٬ٱٹٯ ٬ر١ٓ 
ا٬رځاة ا٬ػ٤ٱځة 

اڈذت١اْ بٵفس 
اذتځاِځة ٬٭ٱ٭١ات 
ا٬مصىځة ٺا٬ٙٱ٫
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ا٘بتزاز اٖلكترووُ.. صّحة إوذار

تعـرض للخطــــــر.. ولكـه! ء الجّـل الرقنـُِ 

كّف وستخدم الشباب فُ بىاء القٍة
ا٘تصالّة والنعرفّة لٕمة اٖسٙمّة؟ 

د. ض٣ٷ٧ا٨ ؾا٢ح
أضتاذ اټَٿ٤- جا٦ُة ا٢ٛاٮرة

إن استخدام الشباب للإعلام الجديد 
يمكن أن يساهم في بناء عالم جديد، وفي 
عمليــة تغيير واســعة فــي كل المجتمعات؛ 
حيــث أصبــح الشــباب أعضاء فــي الكثير 
من الشــبكات الافتراضية، التي ســاهمت 
فــي بنــاء مجتمــع شــبكي يتــم فيــه تبــادل 

الكثير من أنواع المضمون.
هناك مــن يحذر من المخاطر والآثار 
الســلبية الناتجة عن الاســتخدام المكثف 
للإنترنــت، بينما هناك من يبشــر بالنتائج 
الإيجابيــة لهــذا الاســتخدام، لكــنْ هنــاك 
ســيكون  الوســائل  هــذه  أن  علــى  اتفــاق 
علــى  والآثــار  النتائــج  مــن  الكثيــر  لهــا 
وعلاقاتهــم  ومســتقبلهم  الشــباب  حيــاة 

أوضحــت  حيــث  وبالعالــم؛  بمجتمعاتهــم 
الدراســات تزايــد العنــف بيــن الأطفــال 
التــي  الأســباب  مــن  وكان  والمراهقيــن، 
فــي  الإنترنــت  اســتخدام  لهــا  أشــارت 
نشــر معلومــات شــخصية عنهــم تقلل من 
أهميتهم أو قيمتهم الإنســانية، أو تكشــف 
أسرارهم بواسطة زملائهم، أو نشر صور 
لهم تؤدي إلى احتقارهم بواسطة الآخرين 

أو إذلالهم. 
وأشــارت بعــض الدراســات إلى تزايد 
حــالات  وتزايــد  المــدارس،  فــي  العنــف 
الانتحار بســبب نشــر الآخريــن لمعلومات 
وصــور لهــم تنتهــك حياتهــم الشــخصية، 
الأطفــال  مــن  الكثيــر  أن  إلــى  وأشــارت 
والمراهقين يقومون بإخفاء شــخصياتهم، 
ويســتخدمون أسماء غير حقيقية ليقوموا 
بنشــر المعلومــات والصــور عن أشــخاص 
وتحقيرهــم  إذلالهــم  إلــى  تــؤدي  آخريــن 
هــؤلاء  يدفــع  وهــذا  ســمعتهم،  وتدميــر 
الأشــخاص للقيــام بســلوك عنيــف ضــد 
أنفســهم أو ضــد الآخريــن، وفــي الكثيــر 

مــن الأحيان يرتبط ذلك الســلوك العنيف 
بالجنس.

وأدى ذلك إلى تزايد اهتمام الباحثين 
في علم الجريمة بتزايد عصابات الشوارع 
في المدن الغربية، واســتخدامهم لوسائل 
التواصــل الاجتماعــي في نشــر الرســائل 
التــي تحث على العنف والتهديد، وتشــجع 

على السلوك العنيف.
كمــا أن هــذه العصابــات اســتخدمت 
لتجنيــد  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
التحذيــر  إلــى  أدى  مــا  وهــو  الأعضــاء، 
مــن مخاطــر تزايــد هــذه العصابــات فــي 
الولايــات  خاصــة  الغربيــة  المجتمعــات 

المتحدة الأمريكية وكندا. 
ومــن بيــن الجرائم التي انتشــرت في 
هــذه المجتمعــات -وقامت بهــا عصابات 
وتبــادل  المخــدرات،  بيــع  الشــوارع- 
الموســيقى وأفلام الفيديــو الإباحية التي 
تشــجع على العنف والاغتصاب والتحرش 

الجنسي.
كمــا أدى الإنترنــت إلى زيــادة الفجوة 

ٮ٫اٜ ٦ٗٯٱ٤ تردد ٦ٍ تهــٱر ت٫ٟٱ٢ٱجٷا اپتؿا٠ ٮٱ "ا٢جٷ١ ا٢ر٧ٚٵ"، 
ٰٮٱ جٷ١ ٶػُر بأ٨ ؾٱت٭ پ ٶطــ٧ٍ ٖٵ ا٢خهاب ا٢ُا٤، ٰٖٵ ا٧٢ؤضطات 
ا٢رض٧ٷة ا٢طٷاضٷة، ٰٰضــائ١ اټَٿ٤ ا٢ت٣ٛٷدٶة؛ ٖٱجد ا٢ٗرؾة ٢ٷتحدث، 
ٰٶُبر ٩َ ٪ٗط٭ َبر اټ٪تر٪ت، ٰٖتح ذ٢ٝ ا٢تهٱر إ٦ٟا٪ٷات ٞبٷرة ٣٧ُ٢ٷة 

تٓٷٷر ٖٵ ا٢ُا٥٢ ٣ٞ٭. 
٢ذ٢ٝ تساٶدت حاجة ا٧٢جت٧ُات إ٢ٳ دراضات تٟػٕ: ٞٷٕ ٶطتخد٤ ٮذا 
ا٢جٷ١ ثٱرة اپتؿا٠ ٖٵ ٣٧َٷة ا٢تٓٷٷر؟ ٦ٰا ا٧٢ك٧ٱ٨ ا٢ذٴ ٶ٫تج٭؟ ٰٞٷٕ 
ٶطتخد٤ اټ٪تر٪ت ٖٵ ٪٣ٛ٭ ٢ٹخرٶ٩؟! ٖٯذا ا٢جٷ١ تهٱر َٰٷ٭ ٰٮٱ ٶ٧طٝ 

ب٣ٱحة ا٧٢ٗاتٷح ٢ٷبحر َبر ا٢ٟثٷر ٩٦ ا٧٢ٱاٍٚ.

ضغاـات أٺٌرت 
تؽاڀط ا٬ٙٵٟ بين 

اڄ١ِا٪ ٺالمػاٸ٥ين 
٬ٵمػٸٯ بځاٴاتٹٯ ٘٭ٽ 

اچٴترٴت
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بيــن الأجيــال؛ فالأطفــال يقضــون معظم 
وســائل  يســتخدمون  فراغهــم  أوقــات 
عــن الآبــاء المشــغولين  الاتصــال بعيــداً 
بأعمالهــم، ولــم يصبــح للآباء قــدرة على 
الســيطرة علــى اســتخدام أبنائهــم لهــذه 

الوسائل أو توجيههم. 

تعليم غير رسمي
كمــا وفر الإنترنت للأطفال والشــباب 
مصادر جديدة وغير رسمية للتعلم، وشكّل 
ذلــك تحديــاً للنظــم التعليميــة الرســمية 
مثــل المــدارس والجامعــات، ويحمل ذلك 
للمجتمعــات الكثير من المخاطر والنتائج 
الســلبية؛ فالشــباب يحتاجون إلــى توجيه 
المجتمعيــة،  بالقيــم  ومعرفــة  وقيــادة 
ويحتاجــون إلــى علاقــات قوية مــع أفراد 
مثــل  حقيقيــة  وشــخصيات  الأســرة 
وقــادة  الجامعــات  وأســاتذة  المدرســين 

الرأي.
لذلــك، فــإن المجتمعــات التــي تريــد 
أن تســتفيد مــن قدرات شــبابها في إنتاج 
عبــر  الجماهيــر  إلــى  ونقلــه  المضمــون 
وســائل الإعــلام الجديــد لا بــد أن تعمــل 
علــى إصلاح نظمهــا التعليمية لتقوم بدور 
رئيس في بناء شخصيات الشباب، وزيادة 

وعيهم وقيم مجتمعاتهم وثقافاتهم.
كمــا أن المجتمعــات التــي تتمكــن من 
تقويــة دور الأســرة في حياة الشــباب هي 
التي يمكن أن تســتخدم شــبابها في زيادة 

قوتها الاتصالية والمعرفية.
إن تشجيع الشــباب على قراءة الكتب 
وتنظيــم أنشــطة ثقافية تربطهــم بالكتاب 
والثقافــة  الشــخصية  بنــاء  فــي  يســاهم 
وزيادة القدرة على إنتاج مضمون له قيمة 
وأهميــة.. لذلك، فإن هناك حاجة لثقافة 

تقــوم علــى تحقيــق التكامل والتــوازن بين 
الإنترنت والكتاب المطبوع. 

وهــذا يدفعنــا إلى البحث عن وســائل 
لإحيــاء صناعــة نشــر الكتــب، والصحــف 
والمجــلات التــي يمكن أن تحقــق التوازن 
مــع الإنترنــت فــي إطــار مشــروع ثقافــي 

يشمل تشجيع القراءة وإنتاج المعرفة.
كما يفرض ذلــك على كل المجتمعات 
أهــم  ومــن  الإعلاميــة،  الثقافــة  تطويــر 
جوانــب هــذه الثقافــة القــدرة علــى نقــد 
وســائل الإعلام، ومــا تقدمه من مضمون، 
وتقييــم أهميتــه وجودتــه وفائدتــه للحياة 

الإنسانية. 
وهــذه الثقافــة يجــب أن تقــوم النظم 
برامجهــا  فــي  بتقديمهــا  التعليميــة 
ومناهجهــا، والشــباب وهــم يبحــرون فــي 
عالــم افتراضي رقمــي يحتاجون إلى تلك 
مؤثريــن  ليكونــوا  تؤهلهــم  التــي  الثقافــة 
وفاعليــن فــي البيئة الاتصاليــة الجديدة؛ 
فهــذه الثقافــة يمكــن أن تقلل مــن تعرض 
وتزيــد  والمخاطــر،  للأضــرار  الشــباب 
قدرتهــم على المشــاركة والتفاعــل دفاعاً 
ينتجــوا  أن  ويمكــن  أمتهــم،  عــن قضايــا 

مضموناً يؤهلهم ليصبحوا قادة رأي. 

بناء القوة الاتصالية
لقد وفر الإنترنت الكثير من الوســائل 
الجديــدة لنشــر المضمون، لكــن التحدي 
الــذي يواجــه كل المجتمعــات هــو: كيــف 
يمكــن أن تحــول مشــاركة الشــباب عبــر 
وســائل الإعلام الجديــد إلى قوة اتصالية 

ومعرفية؟ 
تقــدم  أن  يمكــن  الإســلامية  والأمــة 

نوعيــة جديــدة من المضمــون القائم على 
المعرفة التي تجعل لحياة الإنســان معنى، 
وتســاعده علــى الكفــاح لتحقيــق أهــداف 
عليــا، مــن أهمهــا تحقيق الحريــة والعدل 
وحمايــة كرامــة الإنســان؛ فكيــف يمكــن 
أن نشــجع الشــباب ونؤهلهــم لإنتــاج هــذا 

المضمون، ليكونوا قادة المعرفة؟
إن قــوة الأمــم فــي المســتقبل تتمثــل 
في اســتخدام شــبابها فــي توفير المعرفة 
للبشرية؛ فإنتاج المعرفة ونشرها من أهم 
الإنجــازات الحضاريــة؛ لذلــك يجــب أن 
توجه الأمة الإســلامية شبابها للمساهمة 
فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة، وفــي زيــادة 
ونشــرها،  والمعرفيــة  الثقافيــة  ثروتهــا 
وبذلــك ســيكون لهــا مقــام الأســتاذية في 
المســتقبل، ويمكــن أن تقــود الأمــم لبنــاء 

عالم جديد يقوم على الحرية والعدل. 
شــبابنا  نحمــي  أن  يمكــن  فكيــف 
ونســتخدمهم في مشــروع حضاري لنشــر 
المعرفــة الإســلامية، وإنقاذ البشــرية من 
الغــرق فــي التســلية الرديئة التــي تنتجها 

الرأسمالية الغربية؟!

ٸٵا٦ ذاجة 
٬ث٥ا٠ة ت٥ٻٮ ٘٭ٽ 

تر٥ځ٣ ا٬ت٩ا٫ٰ بين 
اچٴترٴت ٺا٩٬تاب 

المّبٻٖ

اچٴترٴت ل٩ّــ٫ 
ترطڀاً ٬٭ٵٕـٯ 

ا٬تٙ٭ځٱځة ا٬ػـٱځة 
ذځث ٺ٠ػ ٰىاضغ 
جطڀطة ٬٭تٙــ٭ٯ
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ا٘بتزاز اٖلكترووُ.. صّحة إوذار

الابتزاز الإلكتروني في ميزان الشريعة

د. ٦طُٱد ؾبرٴ
٦حاقر ب٣ٟٷة ا٢ػرٶُة - جا٦ُة ا٢ٟٱٶت

في الحقيقة، هناك أسباب كثيرة للابتزاز 
الإلكترونــي، كمــا أن هنــاك وســائل للحماية؛ 
ومــن أهمهــا الوازع الدينــي والتوعيــة التقنية 
التــي يجــب أن يعرفهــا مــن يكثــر التواصــل، 

ويمكن مراجعتها عند المتخصصين.
فالابتــزاز  الشــرعية،  الناحيــة  مــن  أمــا 
الإلكترونــي حــرام شــرعاً، بــل هــو مــن كبائر 
إثــم  مــن  أكبــر  وإثمــه  المعاصــرة،  الذنــوب 

ٶُٷع ا٫٢اش ا٢ٷٱ٤ ٖٵ خكــ٥ ا٢ُا٥٢ اټ٢ٟترٰ٪ٵ ٰٖٵ 
أ٦ٱاج٭ ا٢ُاتٷة، ا٢ذٴ حٱٲ ٖٵ جٱٖ٭ ا٢ٓث ٰا٢ط٧ٷ٩، ٰا٢كار 
ٰا٫٢اٍٖ، ٰر٥ْ ٦ا ٚد٦ت٭ ا٢ت٫ٟٱ٢ٱجٷا ٩٦ تٷطــٷر ٞثٷر ٩٦ 
ا٫٢اش تهٱراً  ا٢تٵ نٱرت حٷاة  ا٢خد٦ات  ا٢ٱضائ١، ٰٞثٷر ٩٦ 
ٮائٿً، ٖإ٪ٯا ٖٵ ا٢ٱٚت ذات٭ ٞا٪ت ٢ٯا أبٱاب خ٣ٗٷة ٖاضدة، 
ؿابات تطت١ٓ  ا٢رذٶ٣ة، ب١ يٯرتَ  جرّت اټ٪طا٨ إ٢ٳ ا٢طٱءٰ 
أقحٳ  جٯ٣ٯ٥ بٛدر ابتسازٮ٥ ٦ادٶاً أٰ ج٫طٷاً،ٰ  قُٕ ا٫٢اشٰ 
٣ٳ  اپبتساز اټ٢ٟترٰ٪ٵ ٩٦ ا٢ًٱاٮر ا٢ط٣بٷة ا٢تٵ بدأت ت٫تػرَ 

٪ها٘ ٰاضٍ.

التــي  الأفعــال  ممارســة 
يتصيدهــا الجانــي وتكون 
سبباً للابتزاز الإلكتروني.

وحتــى يتأكــــــــــــــد أن 
الإلكترونــــــــــــــــي  الابتزاز 
الكبائــر؛  مـــــــــن  كبيـــــــرة 
يجــب العروج إلــى تعاريف 
العلمــاء لـ»الكبيــرة«، وقــد 
التعاريــف،  فيهــا  تعــددت 
مــن  عــدد  يجمعهــا  لكــن 
العناصــر، مــن أهمهــا: أن 

الكبيرة جاء بها وعيد من الشرع، بتوعد بالنار 
أو اللعــن، أو ورد فيهــا حد مــن حدود الله، أو 
هــي كل ذنب شــدد الشــرع بالعقــاب عليه، أو 
عظــم ضــرره على النــاس والمجتمــع، أو ورد 
فــي الشــرع تغليظ ونكير عليــه، أو ما كان من 
الفســق والفجور، أو كان ممــا يغضب الله من 
فعلــه، ومن ذلك: ما كان ضــرره بالغاً متعديا؛ً 
ممــا يتعلــق بالاعتــداء علــى دين الإنســان، أو 

نفسه، أو عرضه، أو ماله.
وعلــى هــذا، فإن الابتــزاز الإلكتروني من 
المحرمــات العظــام والكبائــر الجســام، وهــو 
أذية للمســلمين، وأذية المسلمين حرام شرعاً 
باتفــاق، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَالّذَِيــنَ يـُـؤْذُونَ 
المُْؤْمِنِيــنَ وَالمُْؤْمِنـَـاتِ بِغَيـْـرِ مَا اكْتسََــبوُا فَقَدِ 
بِيناً﴾ )الأحزاب: 58(.  احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإِثمْاً مُّ
وأدلــة التحريــم على الابتــزاز الإلكتروني 



العدد 2176 - رجب 1444هـ/ فبراير 2023م17

ــنة وأقــوال العلماء كثيرة، من  من الكتاب والسُّ
ذلــك قــول الله تعالــى: ﴿إِنَّ الّذَِيــنَ يحُِبّوُنَ أنَ 
تشَِــيعَ الفَْاحِشَــةُ فِي الّذَِيــنَ آمَنوُا لهَُــمْ عَذَابٌ 
نيْـَـا وَالْآخِــرَةِ وَاللهَُّ يعَْلـَـمُ وَأنَتمُْ لَا  ألَِيــمٌ فِــي الدُّ
تعَْلمَُــونَ﴾ )النــور: 19(، فحرم الله تعالى حب 
شــيوع الفاحشــة، فكيــف بمــن يشــيعها؟ وقد 
توعد الله تعالى من يشــيع الفاحشــة بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة، وليس الآخرة فقط، 
وهذا يعني أن من يقومون بالابتزاز الإلكتروني 
عامة والابتزاز الجنسي خاصة لهم عقاب من 

الله يرونه في الدنيا قبل الآخرة.
وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  النبــي  وشــدد 
الوعيد على من يشــيع فاحشة الآخرين، ففي 
الحديــث: "أيمــا رجل أشــاع على رجل مســلم 
بكلمــة هــو منها بريء يشــينه بها فــي الدنيا؛ 
كان حقــاً علــى اللــه أن يذيبه يــوم القيامة في 

النار حتى يأتي بنفاذ ما قال".
بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة 
الابتــزاز الإلكترونــي فــي الدنيا قبــل الآخرة، 
كمــا أخرج البخاري ومســلم فــي حديث: "من 
ع الله به، ومــن راءى راءى الله به"،  ع ســمَّ ســمَّ
وفي صحيح مســلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنــه، أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قال: 
"كل المســلم علــى المســلم حرام؛ دمــه وماله 
وعرضه"، والابتزاز الإلكتروني يشمل كل هذه 
الأنــواع خاصــة المال والعرض، وربما تســبب 
فــي قتــل الإنســان أو انتحاره؛ بل شــدد النبي 
صلى الله عليه وسلم على حرمة مال الإنسان 

وعرضه ونفسه.
ومــن أجــل التشــديد فــي تحريم إشــاعة 

الابتــزاز  صــور  أهــم  -وهــي  الفاحشــة 
الفاحشــة  لقائــل  الــوزر  كان  الإلكترونــي- 
وناشــرها ســواء، كمــا ورد فــي الأدب المفرد 
للبخــاري، عــن علــي رضــي اللــه عنــه قــال: 
"القائــل للفاحشــة، الذي يشــيع بهــا في الإثم 
ســواء"، بل شدد فقهاء الإسلام في النهي عن 
إشاعة الفاحشة ولو كان ناشرها صادقاً غير 
كاذب؛ فعــن عطاء رحمه الله قال: "من أشــاع 

الفاحشة فعليه النكال، وإن كان صادقاً".
وجعل الله تعالى نشــر العلاقات الخاصة 
العلاقــة  كانــت  وإن  حرامــاً،  الزوجيــن  بيــن 
فــي أصلهــا بيــن الزوجيــن حلالاً، لكــن يحرم 

"اللهم اشهد، فليبلغ الشاهدالغائب" )متفق 
عليه(.

الابتــزاز  مواجهــة  شــرعاً  الواجــب 
الإلكترونــي وعــدم رضــوخ الضحيــة للجانــي 
ســواء بدفــع المــال أم الاســتجابة الجنســية 
لــه، والاســتجابة لهــذا الابتزاز حرام شــرعا؛ً 
لأنها من جهة الجنس ممارســة حرام، وإعانة 
علــى الحــرام، ومــن جهــة المال دفــع مال في 
غير وجه حق، كما أن عدم الاســتجابة ســبيل 
للتقليــل مــن هــذا الابتــزاز الإلكترونــي، كمــا 
يجــب تبليغ الســلطات عــن مثل هــؤلاء؛ حتى 

يمنع استمرار الابتزاز؛ "لا ضرر ولا ضرار".

اڈبتؽاؼ ٰٳ ٨بائػ ا٬عٴـٻب ا٬ٱٙاوــػة ٺإثٱٷ أ٨بــػ ٰٳ 
ٰٱاغــة اڄ٠ٙــا٪ ا٬تٿ ڀتىځطٸا ا٬حاٴـٿ

اله تٙا٬ٽ جٙـ٫ ٴمػ ا٬ٙډ٤ـات ا٬صاوـة بځٳ ا٬ؽٺجځــٳ 
ذػاٰاً ٩٠ځٟ با٬ٱرػٰـة أوـډً؟!

ٰٳ ا٬ٻاجب لػ٘اً أڈ ڀٻ٤ٗ ا٬ٱػء ٴ١فٷ ٠ځٱا ڀحٙ٭ٷ 
٘ػٌة ٬ډبتؽاؼ بأٲ ڀرٱٿ ضڀٵٷ ٺٰا٬ٷ ٺ٘ػٌٷ

نشــرها، روى أبــو ســعيد الخــدري رضي الله 
عنــه أن النبــي صلى الله عليه وســلم قال: "إن 
مــن أشــر الناس عند الله منزلــة يوم القيامة؛ 
الرجــل يفضــي إلــى امرأتــه وتفضــي إليه، ثم 
ينشر سرها"؛ فكيف بنشر العلاقات الجنسية 

المحرمة؟!
كمــا أن الابتــزاز بأخذ الأموال هو من 
أكل أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى: 
بِالبْاَطِــلِ﴾  بيَنْكَُــم  أمَْوَالكَُــم  تأَْكُلـُـواْ  ﴿وَلاَ 
فــي  الوعيــد  جــاء  كمــا   ،)188 )البقــرة: 
الابتــزاز  خــلال  مــن  النــاس  أمــوال  أكل 
ــنة، كمــا ورد  الإلكترونــي وغيــره فــي السُّ
عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وســلم قال في خطبته يوم 
النحر بمنى في حَجة الوداع: "إن دماءكم، 
عليكــم،  حــرام  وأعراضكــم،  وأموالكــم، 
كحُرْمة يومكم هذا، في شــهركم هذا، في 
بلدكم هذا، ألا هل بلغت"، قلنا: نعم، قال: 

كمــا أن مــن الواجب شــرعاً ألا يوقع المرء 
نفسه فيما يجلب عليه الابتزاز الإلكتروني، وأن 
يحمي دينــه وماله وعرضه؛ للآيات والأحاديث 

الواردة في ذلك.
والواجــب علــى الدولة والقضــاء -كما هو 
حاصل في كثير من الدول- عقوبة هؤلاء الذين 
يثبت في حقهم الابتزاز الشــرعي بما يردعهم، 
وهــو خاضــع ضمــن العقوبــات التعزيريــة التي 
ترجــع إلى تقدير القاضي، بما يحفظ أعراض 
النــاس وأموالهــم، كمــا يحفــظ أمــن المجتمع؛ 
فإن ســاحات الإنترنت الواســعة اليوم هي أحد 
المجتمعــات التــي نعيشــها، وليســت كمــا يقال 
"واقــع افتراضــي"، بــل هي أحــد وجــوه الواقع 
الذي يعيشــه الناس، ويمثل مجتمعات متعددة، 
وليس واقعاً خيالياً، وفي سن القوانين الرادعة 
لمــن يبتز النــاس إلكترونياً إقامــة لحدود الله، 
وتحقيق لمقاصد الشــريعة وحفظ لدين الناس 

ودنياهم.
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ا٘بتزاز اٖلكترووُ.. صّحة إوذار

الضنّر فُ العصر الرقنُ

٦ؿهٗـٳ َاغـٱر
ٞاتــب ٦ٯتـ٥ با٢ػـأ٨ ا٢ثٛــاٖٵ

تــلازم  للرقميــة  الواســع  الانتشــار 
الإلكترونيــة،  الجرائــم  انتشــار  معــه 
تشــير تقديــرات عــام 2023م أن تكلفة 
الجرائــم  لتلــك  العالميــة  الأضــرار 
دولار  تريليونــات   10.5 إلــى  ســتصل 
سنوياً بحلول عام 2025م، وإذا اعتبرنا 
الجريمــة الإلكترونية »دولة«، فســتكون 
لذلــك  عالمــي،  اقتصــاد  أكبــر  ثالــث 
»وارن  الأمريكــي  المليارديــر  وصــف 
بافيــت« أن الجريمــة الإلكترونية بأنها 
الخطــر الأكبــر علــى البشــرية، فمثــلًا 
 )Ransomware( )1(برامــج الفديــة
قُــدرت تكاليــف أضرارهــا بـــ20 مليار 

دولار عام 2021م.
وهنــا تطرح إشــكالات كبــرى حول 
العلاقــة بيــن الأخــلاق والرقمية، وهل 
يمكــن بناء وعــي ضميري فــي الفضاء 

الذاتيــة  الصــواب والخطــأ، واليقظــة 
التــي لا تكــف عــن اللــوم والتقريــع مع 

الانحراف أو الخطأ.
عمليــات  مــع  أنــه  التاريــخ  يؤكــد 
القــرون  خــلال  والعلمنــة  التحديــث 
الثلاثــة الأخيرة، تراجــع دور الدين في 
العالــم الغربــي، حالــة وصفــت بـ»نــزع 
القداسة« فكان تغييب الإيمان، وتجاوز 
المعايير الأخلاقية التي وضعها الدين، 
والادعــاء بـ»مــوت الإله«، وهنــا انتقلت 
قــوة الضبــط والإلــزام والعقــاب بعيداً 
عــن الدين، نحو المجتمــع وما يفرضه 
مــن قانــون وعقوبــة، ارتآهــا لتحقيــق 
الانســجام والانضبــاط داخله، فأصبح 
الضميــر صــوت المجتمع وليس صوت 

الدين. 
كُلفــة  ذا  كان هــذا التحــول كبيــراً 

الــوازع  غُيــب  إذ  باهظــة؛  إنســانية 
الداخلــي الذاتي فــي تحديد الأخلاق، 
وكان مدعاة للشــخص للتفلت وارتكاب 
ما يشاء، ما دام في مأمن من القانون، 
وربمــا هــذا مــا يفســر وجــود أكثر من 
مليــار كاميــرا مراقبــة فــي العالــم عام 
2021م، ووجــود 54% منها في الصين، 

أي أن هنــاك كاميــرا واحــدة لكل ثلاثة 
صينيين؛ وهو مــا يعني أن التكنولوجيا 
للضميــر،  الأمثــل  البديــل  أصبحــت 
فموجــات الإلحــاد والعلمنــة، وفضــاء 
الرقمية الواســع والمتوسع، والمتخفي 
المســتعارة  بالأســماء  الشاشــات  وراء 
يغُــري بظهــور  الوهميــة،  والحســابات 

نوازع الشر في الإنسان. 

الأخلاق الرقمية
من ســمات الرقمية »الخصوصية« 
وهــي مجــال يختفي الكثيــر من خلاله 
للنفــاذ للآخريــن وابتزازهــم، كمــا أن 
طرح معلومات تبدد غيوم الخصوصية، 
لأي  ســهلًا  هدفــاً  الشــخص  يجعــل 
ذوي  بتصيــد  ويغُــري  ابتــزاز،  عمليــة 
الخصوصيــات المكشــوفة، خاصــة أن 
الإنترنت ذات ذاكرة قوية تكاد لا تنسى، 
مذهلــة  اســترجاعية  بقــدرة  وتتميــز 
للمعلومــات، كمــا أن الحــدود القانونية 
والتشــريعية لحمايــة الخصوصيــة أقل 

تقدماً من الجريمة المتصاعدة. 
الرقمية كما يشــير البعض »تســمح 
فــي  بأشــياء  والقيــام  بالقــول  للنــاس 
أو  يقولوهــا  لــن  الإلكترونــي  الفضــاء 
يفعلوهــا عادة في العالــم وجهاً لوجه«، 
ومع غياب الاتصال الجســدي المباشر 

ا٢ر٧ٚٷــة ٦ت٣ٓ٣ٓة ٖٵ حٷاة 
اټ٪طــا٨ ا٧٢ُاؾر، ٰٚــادرة ٣َٳ إَادة 

تُرٶٕ ا٢حٷاة اټ٪طا٪ٷة، ٢تٟٱ٨ أٮ٥ غٱا٣ْٯا 
ٰاٮت٧ا٦اتٯا، ٖٷسٶد َدد ٦طــتخد٦ٵ ا٢ٯٱاتٕ 
ا٢ذٞٷة َا٤ ٤2023 ٩َ ږ.ڔ ٣٦ٷارات غــخؽ، 
% ٩٦ ضٟا٨ اٺرـ، ٰتػ١ٟ  ٰٮٱ ٦ا ٶُاد٠ ڗږ 
ا٢ٯٱاتٕ ا٢ذٞٷة ٪طــبة ږ.ړڗ % ٩٦ ٦طتخد٦ٵ 
اټ٪تر٪ت، ٧ٞا ٶب٣ّ إج٧ا٢ٵ ٦طــتخد٦ٵ ٰضائ١ 
ا٢تٱاؾ١ اپجت٧اَٵ ڒڕ.ڒ ٣٦ٷارات إ٪طــا٨؛ أٴ 

ڑ.ڗړ % ٩٦ ا٢بػر. 

ت٩٭١ة 
اڄٌػاغ ا٬ٙا٬ٱځة 

٬٭حػائٯ ـتى٫ إ٬ٽ 
10.5 تػڀ٭ځٻٴات ضٺڈغ 

ـٵٻڀاً بر٭ٻ٪ ٘اٮ 
2025ٮ

دون  يحــول  الرقمــي 
الجرائــم  وبائيــة 
أن  أم  الإلكترونيــة، 
الرقمية ساحة خالية 
مــن ســلطان الضمير 
ووخــزه؛ لأنهــا فضاء 
ظــل  فــي  تشــكل 
الحداثة والعلمنة، ولا 
مكان للغيب في بنيته 

وتفاعلاته؟
صــوت  الضميــر 
الإنســان،  فــي  اللــه 
المميــزة  والفطــرة 
والشــر،  الخيــر  بيــن 
بمعاييــر  والممســكة 
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بيــن الأشــخاص، فــإن تأثيــر الأفعــال 
المســيئة غالبــاً لا تعــرف طريقهــا إلى 
الجانــي، وهو ما يشــجعه على التكرار، 
وفقــدان الإحســاس بالذنــب أو الألــم 
لرؤية ســلوكه الشــائن، كمــا أن التحرر 
إلــى  مــن الخــوف والمســؤولية يدفــع 

تكرار الجريمة.
غير أن ضغط الجريمة الإلكترونية 
دفــع للبحــث عن فضــاء أخلاقي يغلف 
وشــهواتها،  نزواتهــا  ويقيــد  الرقميــة، 
ضــرورة  حــول  نقاشــات  فظهــرت 
الأخــلاق فــي الفضــاء الرقمــي، لكنها 
التنميــة  نصائــح  إلــى  أقــرب  كانــت 
البشــرية لتحســين الســلوك بعيداً عن 
أي تأثيرات دينية، تحت دعوى ضرورة 
»حيــاد التكنولوجيــا«، والاكتفــاء بخلــق 
حالة توعوية بكيفية استخدام الوسيط 
الرقمــي لتحســين الحيــاة، أو الحديث 
عــن »الأخلاقيات الرقميــة«؛ نظراً لأن 
مواكبــة  يســتطيع  لا  القانونــي  البنــاء 
التطورات الرقميــة، وأمام تلك الفجوة 

تنفذ الجريمة.
والرقابــة  الضميــر  حضــور  لكــن 
الذاتيــة في العصــر الرقمي يفرض أن 
يمتلــك الفــرد معيارية داخليــة لتحديد 
الصــواب والخطــأ، تكــون مــن خــارج 
الحيــز الإنســاني، أي أنهــا قادمــة مــن 
فضــاء آخــر، هــو الديــن الــذي يحــدد 
والخيــر  والخطــأ  الصــواب  ماهيــة 
والشــر، بحيــث يتقاســم أكبر قــدر من 
البشــر تلك المعيارية ليصبح الإنســان 
رقيباً على نفسه قبل أي رقابة سلطوية 

من الخارج.
ورغم تلك الحاجة المُلحة للدين في 
بناء الضميــر، ليلُجم الجموح وطفرات 

الشــر الإنســاني، إلا أن غالبيــة الــرؤى 
المتداولــة في المجتمع الغربي لا تنتبه 
إلــى دور الديــن فــي البنــاء الضميري، 
بتعليــم  ذلــك-  عــن  -كبديــل  وتنصــح 
أخلاقيــات الرقميــة منــذ الصغــر وفي 
المراحل التعليمية الأولى، وتنميتها مع 
الصعــود التعليمي، لتصبح الأخلاقيات 
ملازمــة للرقميــة، لكن هؤلاء يتناســون 
أن الضمير لا يمكن الكشف عن وجوده 
من خلال أشــعة الرنين المغناطيســي، 

ٰٗ ٘ٱ٭ځات 
ا٬ٙ٭ٱٵة تػاجٗ ضٺغ 

ا٬طڀٳ با٬ٝػب ٺأوبد 
ا٬ٍٱځػ وٻت ا٬ٱحتٱٗ 

ٺ٬ځؿ ا٬طڀٳ

إظا ٜاب 
ا٬طڀٳ أوبرت اڄشډ٢ 

ٰرطٺضة ا٬تأثځػ ٺ٬ٳ 
ڀ٩ٻٲ ٌابّاً ٬٭ف٭ٻ٦ 

ٰٗ إٸطاغ اچڀٱاٲ 
با٬ٝځب

وضمائرهــم متعطلة ومُلغــاة، والضمير 
الراســخ  الإيمــان  تجليــات  أحــد  هــو 
عندمــا  الضميــر  وصاحــب  بالغيــب، 
يتخفــى، يوقــن أن هنــاك قــوى غيبيــة 
تنظــر إليه، وتراقبه ظاهراً وباطناً، ولا 

يخفى عليها شيء من نيته وسلوكه.
والحقيقــة أن الضميــر قــد يكــون 
مســتحيلًا في الفضاء الرقمي في ظل 
والأخــلاق محــدودة  الأخــلاق،  غيــاب 
والديــن  الديــن،  غيــاب  فــي  التأثيــر 
للســلوك  وضابطــاً  فعــالاً  يكــون  لــن 
مــع إهــدار الإيمــان بالغيــب، ومــن هنا 
فمقــام الألوهيــة والإنســانية متلازمان 
فــي الغيب والشــهادة، وفي الواقع وفي 

العالم الافتراضي.
ويمكــن تلمــس تماثل بيــن الطغيان 
الرقمي، والطغيان الفرعوني، في قوله 
تعالــى في ســورة »الفجــر«: }وَفِرْعَوْنَ 
ذِي الْأوَْتاَدِ )10( الّذَِينَ طَغَوْا فِي البِْلَادِ 
)11( فَأَكْثرَُوا فِيهَا الفَْسَادَ )12( فَصَبَّ 

عَليَهِْمْ رَبّكَُ سَوْطَ عَذَابٍ{ )الفجر(.
فمــاذا يتوقع الإنســان أن يجني من 
تغييب حضــور الإله، وضرب مرتكزات 
الاعتقــاد، والتشــويش عليها، وإضعاف 
تأثيرهــا وحضورهــا في الحيــاة! وهنا 
نستحضر مقولة المسيح عليه السلام: 
»مــن ثمارهــم تعرفهــم، هــل تجتني من 

الشوك عنباً، أم من الحسك تيناً«.

فهــو ليــس شــبكة من الأســلاك، ولكنه 
مــن  »ذاكــرة  مــادي، فهــو  شــيء غيــر 
الداخل توجه الإنســان، وشــعور داخلي 
بالصواب والخطأ، والفضيلة والرذيلة، 
كُتــب فــي قلوبنــا منــذ خلقنــا«؛ أي أنه 

صوت الفطرة السوية.
أن  تؤكــد  المعاصــرة  الحقائــق 
المادية ليست الأسلوب الأكثر منطقية 
فــي التعامــل مع العالــم، ومــع الرقمية 
علــى وجــه الخصــوص، كمــا أن العقل 
وحده ليس بكاف لخلق الرقابة الذاتية 
على الســلوك الإنســاني، فالمبرمجون 
المنحرفــون الذيــن يمارســون الابتــزاز 
الإلكترونــي والنصــب، من أكثــر الناس 
ذكاء وعلمــاً، لكــن أخلاقهــم مترديــة، 

الهـــامـــــــــــــــش
)1( برامــج الفديــة: نــوع مــن البرامــج 
لحظــر  تصميمهــا  تــم  التــي  الضــارة 
الوصــول إلــى الملفات، حتــى دفع مبلغ 

من المال.
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ا٘بتزاز اٖلكترووُ.. صّحة إوذار

عه جدلّة ا٘بتزاز والتفكك أسري

ٖان٧ـة َبدا٢رؤٰٔ
أقحت ا٢ت٫ٟٱ٢ٱجٷا ا٢ر٧ٚٷة جسءاً أضاضٷاً ٩٦ ٰا٫ُٚا ا٧٢ُاؾر ٞاتبة ٦تخؿؿة بٛكاٶا ا٧٢ـرأة ٰا٧٢جت٧ٍ

ب٧ا تح٣٧٭ ٩٦ خٷــر ٦ٰا ٚد ت٫ٗث٭ ٩٦ ضــ٧ٱ٤؛ ١ُ٢ اپبتساز 
اټ٢ٟترٰ٪ٵ ٰاحد ٦ــ٩ أخهرٮا.. ٰٮ٫ا تبدٰ ا٢ُٿٚة بٷ٩ اْتراب 
اٺضــرة ٰتٟٟٗٯا ٰٰٚٱٌ أحد أٖرادٮا قحٷة ٢ٿبتساز اټ٢ٟترٰ٪ٵ 

جد٢ٷة.
ٖٯ١ ٞا٨ اپْتراب داخ١ اٺضــرة ا٢هرٶٙ ا٢طرٶٍ ا٢ذٴ أٍٰٚ 
٦ا  ا٨ اپ٪بٯار با٢ت٫ٟٱ٢ٱجٷا ا٢ر٧ٚٷةٰ  ٵ براث٩ ا٧٢بتس، أ٤ٞ  ا٢كحٷةٖ 

خ٣ٛت٭ ٩٦ حاجات ٦سٶٗة ٮٱ ٦ا ٞرش حا٢ة اپْتراب ٰا٢تػًٵ؟

مندمــج  كل  يتعــرض  لــم  بالتأكيــد، 
فــي الواقــع الافتراضــي لعمليــة ابتــزاز 
أن  تؤكــد  المؤشــرات  أن  إلا  إلكترونــي، 
الجريمــة فــي تصاعــد مذهــل؛ فــآلاف 
البلاغــات لــدى الجهــات المختصــة هي 
تحتــه  يــرزح  الــذي  الجليــد  جبــل  قمــة 
آلاف الضحايــا، نصفهــم علــى الأقل من 

الأطفال. 
تبدو العلاقة بين المستغل والضحية 
في كثير من الأحيان علاقة وثيقة، مكّنت 
المســتغل من معرفة كثيــر من التفاصيل 
الحياتية للضحية، واســتطاع فيها كســب 
ثقتهــا حتى اســتطاع الحصول على صور 

أو حتى مقاطع فيديو ذات خصوصية.
ومــع أن الابتــزاز قد يقع بعد ســرقة 
الهاتــف أو بعــد اختــراق بياناتــه أو حتى 
عبــر تزييــف صور للضحيــة أو بالضغط 
النفســي عليهــا، فإننــي أتحــدث هنا عن 
معظم حالات الابتزاز التي تبدو الضحية 
فيهــا علــى معرفــة وثيقــة بالمبتــز لماذا 

تحدث؟
لماذا وكيف يثق طفل في آخر )سواء 
كان هــذا الآخــر طفــلًا مبتــزاً أو بالغــاً( 

ويرســل صــوراً خاصة لــه أو لأحد أفراد 
أسرته؟

ضعف البنية الداخلية للأسرة ووجود 
ثغرات فيها هي المتهم الرئيس في ذلك؛ 
فكثير من الضحايا لم يجدوا من ينصت 
إليهم.. من يتفهمهم.. من يقدر الضغوط 
التــي يعايشــونها.. مــن يمنحهــم التقدير 
الكافــي.. فتكون الضحية فريســة ســهلة 
للمبتــز الــذي يتســلل مــن تلــك الثغــرات 
النفسية ويقوم بإشباع تلك الاحتياجات.

فالطفل الذي يمضي ســاعات طويلة 
متصــلًا بهــذا العالــم الافتراضي دون أن 
يهتم أحد بمتابعة ما يقوم به من أنشطة، 
ولا أي ألعــاب يلعــب؟ ومــا المطالب التي 
تطلــب منه في تلــك الألعاب، ولا بمعرفة 
مــع مــن يتواصــل؟ بــل ربما يلقى ســلوكه 
ترحيبــاً داخل الأســرة؛ لأنه يجلس هادئاً 
لا يثيــر الشــغب، هذا الطفــل هو ضحية 

مستهدفة من قبل المبتزين.
نفــس الأمــر ينطبق علــى المراهقين 
وعلــى الرجــال والنســاء؛ فكل مــن يعاني 
مــن عــدم إشــباع حاجاتــه داخل الأســرة 
)مــع اختلاف وتنــوع تلــك الحاجات( قد 

ٰٳ ڀ١ت٥ط اچلباٖ 
ضاش٫ اڄـػة ٤ط
 ڀ٭حأ ڄذٍاٲ 

ا٬ٻا٤ٗ اڈ٠تػاٌٿ 
٨بطڀ٫ ٰمٻٶ

شٻٞ ا٬ٍرځة ٰٳ غض 
٫ٙ٠ اڄـػة ٤ط ڀ٩ٻٲ 
ا٬فبب اڄٺ٪ ٬ػٌٻشٷ 

٬ٱّا٬ب ا٬ٱبتؽڀٳ

يلجأ للخيار الســهل ألا وهو الارتماء في 
أحضان الواقــع الافتراضي المتاح دائماً 
كبديل مشوَّه، بينما يكون خيار المجاهدة 
حتى تشــبع هذه الحاجات بطريقة سوية 

هو طوق النجاة الحقيقي.
الإشــباع  يتحــول  الســلوك  بتكــرار 
المزيــف لإدمان إلكترونــي تتصاعد معه 

احتمالية الابتزاز.
الكثيــر مــن الآثــار المدمــرة تترتــب 
على وقوع فرد من أفراد الأســرة ضحية 
للابتــزاز الإلكترونــي؛ فتنعــزل الضحيــة 
ويصيبها الاكتئاب؛ ما يعني أن تهمل ذاتها 
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وتهمــل الواجبــات الملقــاة علــى عاتقها، 
ولأن الضحيــة غالباً مــا تعاني من غياب 
البيئة الأسرية الداعمة فيحدث في كثير 
مــن الأحيــان أن يكون خوف الضحية من 
رد فعل الأسرة هو المحرك الأول للوقوع 
فــي تحقيق مطالــب المبتزين؛ حيث إنها 
تحــاول مواجهــة المبتــز وحيــدة فتنتهــي 
تلــك المواجهــة بطريقة بائســة قد تصل 

حد الانتحار.

دعم الأسرة
يمكننــا إذن القول: إن وجود أســرة 
فاعلــة وداعمة هي حجر الأســاس في 
مواجهــة جرائــم الابتــزاز الإلكترونــي، 
وأعنــي بذلك تلك الأســرة التي يشــعر 
مــن  ويجــد  بالإشــباع  فيهــا  فــرد  كل 
ينصــت لــه ويمنحه التقدير ويســتطيع 
فيهــا البــوح بما يجيش فــي صدره من 
انفعــالات دون أن يلقــى نقــداً لاذعــاً 
أو اســتهانة بمشــاعره، بــل إن الأســرة 
الرشيدة هي التي تبحث وراء الكلمات 
وتحاول بــكل الطرق اللطيفة أن تخرج 
الصامــت والمتباعــد مــن قوقعتــه، ثم 
أهم ما يميز تلك الأسرة أنها تمثل بيئة 
آمنة لأفرادها فيســتطيع من أخطأ أن 
يعتــرف بالخطــأ دون أن يتم تحطيمه، 
ويســتطيع من وقع في مخالب الابتزاز 
أن يطلب الدعم وهو يوقن أنه سيجده.
تحتــاج الفتيــات بشــكل أكبــر إلــى 
الحصــول علــى هــذا الدعــم الأســري 
خاصــة في البيئــات الريفيــة والمغلقة 
حيث تســود التقاليد والأعراف التي لا 
تســاوي بيــن الفتى والفتــاة في الخطأ 

كما أرست ذلك مبادئ الشريعة. 

الدور المجتمعي
هــو  الإيجابــي  المجتمعــي  الــدور 
لــه؛  والداعــم  الأســرة  لــدور  المكمــل 
فالحاجــة ماســة لإرســاء قيــم التعاطف 
داخــل  والســتر  والمواســاة  والمواجــدة 
مجتمعاتنــا؛ فمن الممكن جداً في عصر 
فــرد  يصبــح  أن  المفتوحــة  الســماوات 
مــن أفــراد أي أســرة ضحيــة للابتــزاز 
الإلكترونــي، لكــن وجود مجتمــع واع هو 
حائــط الصد الذي يردع المبتز، ويحمي 
التــي  التقليديــة  فالنصائــح  الضحيــة؛ 
تقــدم للضحية من حتمية عدم الانصياع 
لمطالب المبتز سواء كانت مالية أو غير 
ذلك وإبلاغ الجهات المختصة بتفاصيل 
الابتــزاز لا تحقــق النتائــج المرجــوة مــا 
دام تم وصم الضحية ســواء بنشــر أمور 

حقيقية أو حتى مزيفة.
وهــذه بعــض نقــاط مهمــة لا بد من 

إرسائها في المجتمع:
أو  صــور  أي  مشــاركة  عــدم   -
فيديوهــات خاصة بآخرين واعتبار ذلك 

من إشاعة الفاحشة.
الأعــراض  فــي  الخــوض  عــدم   -
يرتكبــون  لأنهــم  بالخائضيــن  والتنديــد 

كبيرة من كبائر الذنوب.
الكلمــة  مســؤولية  قيمــة  إعــلاء   -
وتحميــل المحرضين النتائج التي تترتب 

على كلماتهم السامة والمدمرة. 
للتعاطــف مــع  الجــادة  - المحاولــة 
ضحيــة الابتــزاز الإلكتروني حتى لو كان 
المنســوب لــه حقيقيــاً، فمــا يحــدث هو 
اعتداء على حياته الخاصة، وكل إنســان 

معرض للذنب لولا ستر الله تعالى.
وتتبــع  الغيبــة  فــي  الوقــوع  عــدم   -

ٺجٻض أـػة ضا٘ٱة 
ٺٰحتٱٗ ٺاٖ ذحػ 

اڄـاؾ ٠ٿ ٰٻاجٹة 
ٸعٶ ا٬حػائٯ

 ٺا٬ٻ٤اڀة ٰٵٹا

ٌػٺغة إٴماء ٰؤـفات 
أٸ٭ځة ٬ٵمػ ث٥ا٠ة 
ا٬تٙا٫ٰ اڂٰٳ ٰٗ 
ا٬ٻا٤ٗ اڈ٠تػاٌٿ

حقيقــة الحــدث، كمــا قــال صلــى اللــه 
عليــه وســلم: »لا تغتابــوا المســلمين، ولا 
تتّبَِعــوا عوراتِهــم؛ فإنّـَـه مــن تتبَّــع عــورة 
أخيه المســلم تتبَّع الله عورتهَ، ومَنْ تتبَّع 
اللــهُ عورتهَ يفضحه ولــو في جوف بيته« 

)صحيح الجامع(.
- لا بــد من إنشــاء مؤسســات أهلية 
تعمــل علــى نشــر ثقافــة التعامــل الآمــن 
مــع الواقع الافتراضــي وتوعية المجتمع 
وترفــع  الإلكترونــي  الابتــزاز  بأخطــار 
مــن وعــي المجتمــع خاصــة فيمــا يتعلق 
بأســلوب التعامل مع الضحايا، كما تقدم 
الدعــم النفســي للضحايــا حتــى يتعافوا 

من آثار الابتزاز.
- لا بــد مــن العنايــة بشــكل خــاص 
بالأطفــال وحمايتهم مــن جريمة الابتزاز 
الأضعــف  الحلقــة  لأنهــم  الإلكترونــي؛ 
والأكثــر بــراءة التــي يســهل اســتغلالها، 
فبالإضافــة للــدور المحوري للأســرة لا 
بد من تفعيل دور المدرسة، وأن تتضمن 
المبتزيــن  تقنيــات  الدراســية  المناهــج 
للإيقــاع بالطفــل وماذا يفعــل الطفل إذا 

وقع بالفعل ضحية لمثل هذه الجريمة.
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فتــــاوى

إعداد- د. أحمد ناجي:

حكم اٖسٙم
 فُ ابتزاز الزوج لزوجتي

• أنــا فتــاة مســلمة، والحمــد لله 
محجبــة، قمــت بعقــد القــران، ولم 
أقــم بحفــل الزفــاف، فمــا زلــت فــي 
بيتنــا، واتفقنا أن يكون الزفاف العام 
القــادم بعــد تخرجي فــي الجامعة، 
ولكــن زوجــي بــدأ يطالــب بالجمــاع 
بي، ولكني كنــت أرفض دائماً، وبدأت 
المشكلات، واتهمني بأنني لست بكراً 
لذلك أنتظــر يوم الزفــاف، ووعدني 

بالطلاق. 
ومؤخراً اتصل بي واستســمحني؛ 
ولكن كان يخدعني، حيث قام بأخذ 
الإلكترونــي،  بريــدي  مــرور  كلمــة 
واتهمنــي  رســائلي،  علــى  وتجســس 
بإقامة علاقات غير شــرعية؛ لأنني 
أحتفظ بعناوين لأحد الرجال كنت 
أعمل معهــم ويحملون تاريخ الســنة 
الماضية قبل أن أرتبط به وكان على 
علم بأنني أعمــل معهم وكيف تركت 
ذلك العمل، ويعلم الله أنني ليس لي 

معهم أي علاقة.
لا  حيــث  أخطــأت؛  أننــي  أعلــم 
توجــد صداقات مع الشــباب، ولكني 

تبــت إلــى اللــه، وعنــد ارتباطــي به 
ني  قاطعتُ كل الشباب، وبالأمس سبَّ
وســبَّ عائلتي، وقال لــي: لا دين لكِ، 

أنتِ منافقة.. إلخ.
طلبــت  أنــا  إن  ذنــب  علــيَّ  فهــل 

الطلاق؟
- الحمــد للــه، والصلاة والســلام 
علــى رســول اللــه وعلى آلــه وصحبه، 

أما بعد:
فــإن الرجــل إذا عقــد علــى الفتاة 
عقــداً شــرعياً فقــد أصبحــت الفتــاة 
زوجة له؛ فيحل له منها ما يحل للزوج 
من زوجته من ســائر وجوه الاســتمتاع 
مــن الجمــاع فما دونــه، إلا أنــه ينبغي 
التنبــه إلــى أنــه إذا كان هنــاك اتفــاق 
علــى تأخيــر الدخول أو جــرى العرف 
بذلك، فينبغي للزوج مراعاة ذلك؛ لأن 
المعــروف عرفــاً كالمشــروط شــرطاً، 
ومن المُسلمَّ به أن العُرف أصل معمول 
به في الشــرع عند أهــل العلم.. وأنتِ 
قــد ذكــرتِ أنكم اتفقتم علــى أن يكون 
البنــاء في العام القــادم؛ فلا بد للزوج 
مــن الالتزام بهــذا، لحديــث: »إنَّ أحقَّ 
الشــروطِ أن توُفــوا بــه، ما اسْــتحْللَتْمُ 
بــه الفروجَ« )الــراوي: عقبة بن عامر، 

صحيح البخاري(.
 أما هذا الزوج فقد وقع في بعض 

المخالفات الشــرعية التي اســتدرجه 
إليها الشــيطان فاتبع خطواته ونســي 
نهــي ربــه ســبحانه عن اتبــاع خطوات 
الشيطان، وأولى هذه المخالفات هي: 
- اتهامــه لــكِ بعــدم البــكارة، وهو 
اتهــام قبيــح لا ينبغــي أن يســارع إليــه 
لتلبــي  للضغــط علــى زوجتــه نفســياً 
رغباتــه، فهذا نوع من  الابتزاز المقيت 
الذي ينبغي للمســلم أن يبتعد عنه، بل 
إن فعله هذا قد يدخل في باب القذف 
الــذي هــو من كبائــر الذنــوب ويوجب 

لعنة علام الغيوب. 
- وثاني هذه المخالفات هو ما كان 
منــه من تتبــع لعوراتكِ وتجســس على 
خصوصياتــك، وهذه مخالفة صريحة 
لأوامــر الله جــل وعلا وأوامر رســوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله 
سُوا( )الحجرات:  ســبحانه: )وَلَا تجََسَّ
12(، وقال رســول الله صلى الله عليه 

نَّ أكْذَبُ  ، فإنَّ الظَّ نَّ وسلم: »إيّاَكُمْ والظَّ
سُوا،  سُــوا، ولا تجََسَّ الحَديثِ، ولا تحََسَّ
ولا  تحَاسَــدُوا،  ولا  تنَافَسُــوا،  ولا 
تبَاغَضُــوا، ولا تدَابـَـرُوا، وكُونـُـوا عِبــادَ 
اللهِ إخْوانــاً« )رواه أبو هريرة، صحيح 

مسلم برقم 2563(.
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مركز أزًر العالنُ للفتٍى اٖلكترووّة: 

ا٘بتزاز اٖلكترووُ جرِنة فُ حق النجتنع

نرى في بعــض المجتمعات العربية 
التقنيــة  لبرامــج  البعــض  اســتغلال 
الإلكترونــي  الابتــزاز  فــي  الحديثــة 
مــع النســاء، فمــا موقــف  وخصوصــاً 
التشريع الإسلامي من هذه الجريمة؟ 
يتــم تداولــه علــى منصــات  - مــا 
مواقــع  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 
وتطبيقــات لتزييــف وصناعــة الصــور 
ومقاطــع الفيديوهــات، التــي يوظفهــا 
الابتــزاز  فــي  المســتخدمين  بعــض 
الإلكترونــي بغرض جنــي المال أو دفع 
عدد من الناس قسراً إلى أفعال منافية 
للآداب أو إلى جرائم جنســية، يحرمها 
الإســلام، ويجرمهــا القانــون، وتأباهــا 

الأعراف والتقاليد. 
شــرعاً  م  المحــرَّ مــن  أنــه  ونؤكــد 
البرامــج  اســتخدام  قانونــاً  م  والمجــرَّ
تقنيــة  ســيّما  الحديثــة؛  والتقنيــات 
 ،)Deep Fake( »التزييــف العميــق«
في فبركة مقاطع مَرْئية أو مسموعة أو 
صور لأشخاص، بغرض ابتزازهم مادياً 
أو الطعــن بها في أعراضهم وشــرفهم، 
محرمــة،  أفعــال  لارتــكاب  دفعهــم  أو 
ونؤكــد أن هــذه الأفعــال مــن الإيــذاء 
والبهتــان الذي ذم اللــه تعالى صاحبه، 
فقــال تعالى: )وَالّذَِينَ يـُـؤْذُونَ المُْؤْمِنِينَ 
فَقَــدِ  اكْتسََــبوُا  مَــا  بِغَيـْـرِ  وَالمُْؤْمِنـَـاتِ 
بِيناً( )الأحزاب:  احْتمََلـُـوا بهُْتاَناً وَإِثمْاً مُّ
ــلوكيات المشــينة فــي هــذا  58(، والسُّ

الشأن لا تعدو أن تكون سلوكيات فردية 
لأشــخاص اتبعــوا خطــوات الشــيطان، 
مُتجرديــن من كل تعاليــم الدين والقيم 
ر الإســلام من تتبع  الأخلاقية، وقد حذَّ
العورات، وتوعّده مُرتكبي هذه الجريمة 

بالفضيحــة؛ ليكــون جزاؤهم من جنس 
عملهــم، ففــي الحديــث عــن أبــي برزة 
الأســلمي رضــي اللــه عنه قــال: صعد 
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المنبر 
فنــادَى بصــوتٍ رفيــعٍ فقال: »يا معشــرَ 
من أسلمَ بلسانهِ ولم يفُضِ الإيمانُ إلى 
قلبــه، لا تؤُذُوا المســلمينَ ولا تعُيّروهُم 
ولا تتَّبعوا عوراتهِم، فإنه من يتبِعْ عورةَ 
أخيهِ المسلمِ تتبعَ اللهُ عورتهَُ، ومن يتبعِ 
اللهُ عورتهُ يفضحْه ولو في جوفِ رحلهِ« 
)أخرجــه الترمذي )2032( واللفظ له، 

وابن حبان )5763((.
وإننا نشــيد بدور الأجهــزة المعنية 
الأفعــال  هــذه  أصحــاب  تتبــع  فــي 
المشــينة، وتقديمهــم للعدالــة؛ ليكونوا 
عبــرة لكل من تسُــوّل له نفســه ارتكاب 
مثل هذه الأفعال، كما نناشــد المُشــرّعَ 
القانوني بتغليظ عقوبات كافة الجرائم 
التــي تنتهــك حرمة الحيــاة الخاصة أو 
تبتــزّ الأبرياء بما قد يتســبب في إنهاء 
غوط المُجتمعيّةَ  حياتهم حال زيادة الضُّ

والنفسيّةَ عليهم.
وفــي هــذا الســياق، ندعــو الآبــاء 
والأمهات إلى ضرورة الوقوف إلى جانب 
مــن يتعرض لخســة هــؤلاء المُجرمين، 
وعــدم تضييــع حقــوق ذويهــم بتوجيــه 
اللوم والتّسرع في إصدار الأحكام على 
الأبريــاء، كمــا نطالــب الفتيــات اللائي 
يتعرضن للابتزاز بسرعة توجّههنّ لرب 
الأســرة أو مــن يقــوم مقامــه وإعلامــه 
بمــا يمــارس ضدّهــنّ؛ لينــال المُجــرم 
جزاءه، ويتخلص المُجتمع من شر هذه 

الشرذمة الفاسدة. 

بــرزة الأســلمي رضــي  أبــي  وعــن 
اللــه عنــه قال: صعد رســولُ اللهِ صلى 
اللــه عليه وســلم المنبر فنــادَى بصوتٍ 
رفيعٍ فقال: »يا معشرَ من أسلمَ بلسانهِ 
ولــم يفُــضِ الإيمــانُ إلى قلبــه، لا تؤُذُوا 
تتَّبعــوا  ولا  تعُيّروهُــم  ولا  المســلمينَ 
عوراتهِــم، فإنــه مــن يتبِــعْ عــورةَ أخيــهِ 
المســلمِ تتبعَ اللهُ عورتهَُ، ومن يتبعِ اللهُ 
عورتــهُ يفضحْــه ولــو في جــوفِ رحلهِ« 
)أخرجــه الترمذي )2032( واللفظ له، 
وابــن حبــان )5763(، وأبــو الشــيخ في 

"التوبيخ والتنبيه"(. 
وعــن معاويــة رضي اللــه عنه قال: 
ســمعت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
وســلم يقــول: »إنــك إن اتبعــت عــورات 
النــاس أفســدتهم أو كــدت تفســدهم« 

رواه أبو داود وصححه الألباني(.
- وثالــث هــذه المخالفــات هــو ما 
كان منه من ســب لكِ، والرســول صلى 
الله عليه وســلم يقول: »سِــبابُ المسلمِ 
فســوقٌ، وقِتالهُ كفــرٌ« )رواه عبدالله بن 
مســعود، صحيــح البخــاري برقم 48(، 
فيجــب علــى هذا الــزوج أن يتــوب إلى 
اللــه من هذه الذنوب بل أقول من هذه 

الكبائر.
أمــا بالنســبة لــكِ، فإنــا ننصحــك 
بالصبــر وعــدم التعجــل فــي أمر طلب 
بــاب  مــن  يكــون  هــذا  لعــل  الطــلاق، 
الطائــف الشــيطاني العابر الذي يمس 
أهــل الإيمان وســرعان مــا يتوبون منه 
إلــى اللــه، قــال ســبحانه: )إِنَّ الّذَِيــنَ 
ــيطَْانِ  نَ الشَّ ــهُمْ طَائِفٌ مِّ اتّقََــواْ إِذَا مَسَّ
بصِْرُونَ( )الأعراف:  ــرُواْ فَإِذَا هُم مُّ تذََكَّ
201(، فــإن تــاب ورجــع فبهــا ونعمت، 

أمــا إن ظهــر لــك أن هــذا خلــق ثابــت 
فيــه، متأصــل فــي نفســه فلــك حينئذ 
طلــب الطــلاق منــه قبل أن يتــم الزواج 

وتتشابك الأمور بالحمل وغيره.  
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الكويتالكويت

ظاًرة الغش تتصاعد بالكٍِت.. 
ومطالبات بإقالة قّادُِ »التربّة«ء

كتب- محرر الشؤون المحلية:

فــي  الغــش  قضيــة  تصاعــدت 
اختبــارات الثانويــة العامــة بالكويــت، 
مــع دعــوة أعضــاء فــي مجلــس الأمــة 
القيادييــن  جميــع  لإقالــة  )البرلمــان( 
فــي وزارة التربيــة فوراً، وعقد جلســة 
خاصــة في الأول من فبراير لمناقشــة 
هــذه الظاهــرة، وإقــرار قانــون يجــرم 
هــذه الظاهرة التي تحولــت إلى ثقافة 

مجتمعية.
وطالــب رئيــس »اللجنــة التعليمية« 
بمجلس الأمــة النائب د. حمد المطر، 
ســموَّ رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ 
أحمــد النــواف، ووزيــرَ التربيــة وزيــر 
العدوانــي،  حمــد  د.  العالــي  التعليــم 
بحضور الجلســة الخاصة والاستجابة 
لنــداء الأمــة لمناقشــة ظاهــرة الغــش 

التي ستدمر المجتمع بأكمله.
واســتغرب المطــر ممــا قالــه وكيل 
وزارة التربيــة بأنهم لم يلاحظوا وجود 
غش منذ خمس سنوات، وأنهم تحركوا 
وأرســلوا كتاباً إلــى وزارة الداخلية بعد 
تفاعل المشــكلة على وســائل التواصل 

الاجتماعي.
وقــال المطــر: إن رئيــس الحكومة 
الــذي يقــوم بإصــدار مرســوم تعييــن 
القيادييــن فــي وزارة التربيــة مطالــب 
بإقالــة جميــع قيــادات وزارة التربيــة، 
مؤكــداً أن هذا أقل شــيء يتماشــى مع 
حجم الجريمة؛ لأن قياديين في الوزارة 
لا يعرفون تقييم المشكلة، وليس لديهم 

رؤية ولم يقدموا مبادرات.
هنــاك  كانــت  أنــه  المطــر  وذكــر 

محاولات غش في الســنوات الماضية 
وثقافــة  ظاهــرة  إلــى  تحولــت  لكنهــا 
مجتمــع، مشــيراً إلــى أن الطالب الآن 
يســأل المــدرس عن ســبب عــدم تركه 

يغش.
وكشف المطر عن أن حالات الغش 
وصلــت إلــى أكثــر مــن 40 ألــف حالة، 
والوصــول إلى مرحلــة أن بعض أولياء 
الأمور هم الآن من يغششون أبناءهم.

وحــذر المطر من أن هــذه الثقافة 
قــادرة علــى تدمير المجتمــع الكويتي، 
أي  دون  مــن  الطلبــة  عقــول  وتــزور 
عدالة أو مســاواة، بينما قيادات وزارة 
التربية ممثلة بالوزير عاجزة أمام هذه 

القضية.

خطوات حازمة
هــذا، وأكدت وزارة التربية مضيها 
قدمــاً فــي محاربــة ظاهــرة الغش في 
الاختبــارات، مؤكدة أنها لن تتوانى عن 
مواصلــة مســيرة الإصــلاح لبنــاء جيل 
قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة 

في بناء الوطن. 
وقــال المتحــدث باســم »التربيــة« 
أحمــد الوهيــدة: إن الــوزارة عملت من 
خلال كافة الوســائل المتاحة لاجتثاث 
ظاهرة الغش والقضاء عليها، وانتهجت 
عــدة إجراءات فعلية على أرض الواقع 
قبــل فترة امتحانات الفصل الدراســي 
الأول، بنــاء علــى خطة عمــل ممنهجة 

لمحاربة ظاهرة الغش.
وأضاف الوهيدة أن الوزارة بادرت 
بخطــوات جــادة وحازمــة مــن خــلال 
مخاطبــة وزارة الداخليــة ممثلــة فــي 

»ا٬تػبځة«:
 باضغٴا بصّٻات 
جاضة ٺذاؼٰة 

ڈجتثاث ٔاٸػة 
ا٬ٝك ٺا٥٬ٍاء 

٘٭ځٹا ٴٹائځاً
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إدارة مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، 
للعمــل على اتخاذ الإجراءات القانونية 
الإلكترونيــة  المواقــع  حيــال  المقــررة 
وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي 
الإلكترونية المشبوهة التي تخل بسير 
الامتحانــات، واتخــاذ كافــة الإجراءات 
اللازمــة حيــال القائميــن علــى النشــر 

بالمخالفة لأحكام القانون.
واســتدرك قائــلًا: وإذ تثمــن وزارة 
التربية التعاون المثمر والبناء مع وزارة 
الداخليــة وما قامت به من ســرعة في 
القائميــن  علــى  والقبــض  التحــرك 
والمشاركين في تلك المواقع، وحفاظاً 
علــى ســرية التحقيقات التــي ما زالت 
مســتمرة، بحضــور ومتابعــة حثيثة من 
قياديــي وزارة التربية، فإذا ثبت فعلياً، 
بعــد مــا تســفر عنــه نتائــج التحقيــق 
مــن  شــخص  أي  ضلــوع  الجنائــي، 
منتســبي الــوزارة فــي القضيــة أياً كان 
منصبــه أو مســماه الوظيفي، ســتطبق 
وكذلــك  القانونيــة،  الإجــراءات  عليــه 
الأمــر بالنســبة للطلبة؛ فمــن يثبت في 
التحقيقــات مشــاركتهم بتلــك المواقع 
وارتكابهــم لواقعــة الغش ســيتم تطبيق 

الإجراءات القانونية بحقهم. 

وقد توالت ردود الفعل حول ظاهرة 
الغــش، حيث قال النائب د. عبدالعزيز 
الصقعبــي: إنه رغم الوضع السياســي 
المشــحون لا يمكــن أن نتجاوز خطورة 
ظاهــرة الغش، وأضاف أن الأعظم من 
الظاهــرة هو أن يتعوّد المجتمع عليها، 
وأن يرعــى مســؤول حكومي أو مشــرّع 

هذه الظاهرة ويحمي مرتكبيها!
وأكد الصقعبي أنه سيتقدم بأسئلة 
برلمانيــة للــوزراء المعنييــن حول هذه 
القضية الخطيرة لمعرفة من المسؤول 

عنها.
فيمــا قــال النائــب الســابق محمد 
حســين الــدلال: لا تعالج ظاهرة الغش 
بزيــادة العقوبات فقط، مشــيراً إلى أن 
قبــول الغش نفســياً وأخلاقيــاً والعمل 
به مشــكلة اجتماعيــة بالدرجة الأولى، 
وتنبــئ عن وجــود ســلوكيات اجتماعية 

أخرى خاطئة.
مكونــات  تتحمــل  الــدلال:  وتابــع 
المجتمع من أســرة ومدرســة ووســائل 
إعلام نمو الظواهر السلوكية الخاطئة، 
مبينــاً أن هــذا الأمــر يتطلــب تصديــاً 
اجتماعيــة  بمعالجــة  وشــعبياً  رســمياً 

شاملة.
وأشــار أســتاذ التاريخ في الجامعة 
الأمريكيــة بالكويــت د. هشــام العوضي 
إلــى أن محاربــة الغــش بدايــة تحتــاج 
إلى تحرير المصطلحات والمسميات، 
فالغــش ليــس ظاهــرة، بــل هــو واقــع 
نعيشــه فــي الكويــت، وهو واقع فســاد 

الذمم والضمير.
ولفــت العوضــي إلــى أن المشــكلة 
ليســت فــي الطلبــة، ولكــن فــي تــورط 
مدرســين وتربوييــن فــي هــذا الواقــع، 
مشــيراً إلــى أنــه يجــب الابتعــاد عــن 
يتــم  وأن  الإصــلاح،  عنــد  الفعــل  رد 
اســتخدام التكنولوجيا فــي منع الغش، 
متســائلًا: أيــن ســيعمل هذا الغشــاش 
بعــد تخرجــه؟ مؤكــداً أنه ســيعمل في 
الــوزارات والمناصــب القيادية، بل من 
الممكن أن يكون تربوياً ويقوم بتسريب 

الامتحانات من داخل اللجان نفسها!

ا٬رٱٻض: ا٬ٝك 
٠ٿ اڈٰتراٴات 

ٺا٬ت١ٻ٢ ا٬ٱىّٵٗ 
أوبد ٔاٸػة 

تػ٘اٸا ٘ىابات 
ٰٵٕٱة

ا٬ٱّػ: ٔاٸػة 
ا٬ٝك ترٻ٬ت 

٬ث٥ا٠ة ٤اضغة ٘٭ٽ 
تطٰځػ ا٬ٱحتٱٗ 

ا٩٬ٻڀتٿ

حلول جذرية
فيمــا أوضح رئيــس جمعية أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة الكويت خلال 
الفتــرة الانتقاليــة د. إبراهيــم الحمــود 
والتفــوق  الامتحانــات  فــي  الغــش  أن 
ترعاهــا  ظاهــرة  أصبــح  المصطنــع 
عصابــات منظمــة وكيانــات محترفــة 
متمرســة متغلغلة في الوسط التعليمي 
ذاتــه، وبرعاية من جهــاز تنفيذي قادر 
علــى تحقيــق الانتشــار والتوســع فــي 
بســط ســيطرته على مدخلات التعليم 
مصداقيــة  غــدت  حتــى  ومخرجاتــه، 
النجــاح والتفــوق الاســتثناء من الأصل 

المنحرف.
مهمــا  الرادعــة  العقوبــات  وتابــع: 
كانــت قســوتها لــن تكــون الحــل الــذي 
ينهــي ظاهــرة الغــش وتمددهــا بعد أن 

غدا الغش ثقافة وأصلًا في التعليم.
ودعــا الحمــود إلى ضــرورة البحث 
عــن حلول جذرية أخلاقيــة في المقام 
بحســبانها  الأســرة  مصدرهــا  الأول، 
المدرســة الأولى للتربية والتهذيب، ثم 
المنظومــة التربوية وتكوينهــا وترتيبها 
وطريقة عملها، فهي التي تغرس القيم 
والمبــادئ الاجتماعيــة والثقافيــة فــي 

النشء.
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الصهاينة إذ يحاولون حسم الصراع على ฀المسجد الأقصى

د. صالـح النعـامي
كاتب فلسطيني متخصص في الشأن الصهيوني

اليهوديــة  الهيــكل  أدركــت جماعــات 
التــي تدعــو علانيــة إلــى تدشــين الهيكل 
المزعــوم على أنقاض المســجد الأقصى 
الرســالة التــي بعــث بهــا »بن غفيــر« من 
خــلال تدنيســه لـ»الأقصــى«، فقدمت له 
سلســلة مــن الطلبــات التي تمهد لحســم 

الصراع عليه.
ففــي عريضــة وقعــت عليهــا، طالبت 
هــذه الحــركات بــأن يتــم الســماح لليهود 

بتدنيــس »الأقصى« طوال أيام الأســبوع، 
بمــا فــي ذلــك أيام الســبت، مــع العلم أن 
اليهــود يدنســون المســجد بــدءاً مــن يوم 

الأحد حتى يوم الخميس.
هــذه  تطالــب  ذلــك،  جانــب  إلــى   
الحركات بأن يتم التدنيس طوال ساعات 
النهــار، وليــس فقط حتــى الظهر كما هو 
حاصــل حالياً، فــي الوقت ذاته، فإن هذه 
الجماعــات تطالــب بــأن يقتحــم اليهــود 
وليــس  بواباتــه  جميــع  مــن  »الأقصــى« 
مــن بــاب المغاربــة فقط كما هــو حاصل 
حاليــاً، فضــلًا عن أن يمنــح اليهود الحق 
فــي اقتحامه كأفــراد وليس في جماعات 
فقط مع توفير الحد الأقصى من التأمين 

لهم أثناء الاقتحام.

هــذه  بــه  تطالــب  مــا  أخطــر  لكــن 
الجماعــات يتمثــل في أن تعلــن الحكومة 
الصهيونية الجديدة أن المسجد الأقصى 
يمثل موقعاً دينياً مقدساً لليهود، وأن يتم 
تدشــين مؤسســة يهودية رســمية تشرف 

على إدارته.

على غرار »الإبراهيمي«
من الواضح أن هذه الخطوات تؤسس 
لفــرض التقاســم الزمانــي والمكاني بين 
اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى، 
تماماً كما هو حاصل حالياً في المســجد 

الإبراهيمي في الخليل. 
لكــن بخــلاف المســجد الإبراهيمي، 
فــإن التيــار اليهــودي الدينــي الخلاصي، 

يجــب النظر إلى تدنيــس وزير الأمن الوطني الصهيونــي »إيتمار بن غفير« 
للمســجد الأقصــى على أنــه خطوة تأتي فــي إطار ســعي الحكومــة الصهيونية 
الجديــدة لحســم الصراع على »الأقصــى«؛ فعلى الرغم من أنه ســبق لـ»بن غفير« 
-عندمــا كان نائباً في الكنيســت- أن دنس مراراً »الأقصــى«، فإن إقدامه على هذه 

الخطوة حالياً يضفي شرعية رسمية على تدنيس اليهود للمسجد.
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شّٻة »بٳ ١ٜځػ« ٰٹطت الصهاينة إذ يحاولون حسم الصراع على ฀المسجد الأقصى
٬حٱا٘ات ا٬ٹځ٫٩ ا٬تٻـٗ ٠ٿ 
ّٰا٬باتٹا ٬ځ٩ٻٲ »اڄ٤ىٽ« 

ٰٻ٤ٙاً ٥ٰطـاً ٬٭ځٹٻض

ا٬طٺ٪ ا٬ٙػبځة تٱت٭٧ أٺغا٤اً 
٨ثځػة ڀٱ٩ٳ تٻٔځ١ٹا ٬ػضٖ 

ا٬ر٩ٻٰة ا٬ىٹځٻٴځة

٠ٿ ٫ٔ جػائٯ ا٬ر٩ٻٰة 
ا٬ىٹځٻٴځة ڈ ڀ٫٥ٙ أٲ تٻاو٫ 

»ا٬ف٭ّة« ا٬تٙاٺٲ اڄٰٵٿ 
ٰٙٹا ترت أپ ٰفٻٚ!

الهيــكل،  جماعــات  إليــه  تنتمــي  الــذي 
وحركــة »المنعــة اليهوديــة« التــي يقودها 
»بن غفير«، وحركــة »الصهيونية الدينية« 
التــي يقودهــا وزيــر المالية والاســتيطان 
وجــوب  يريــان  ســموتريش«،  »بتســلال 
المنطلــق  فحســب  »الأقصــى«؛  تدميــر 
ترجــل  فــإن  الخلاصــي،  العقائــدي 
»المخلص المنتظر« الذي ســيقود اليهود 
إلى ريادة العالم يتوقف على اندلاع حرب 
»يأجــوج ومأجــوج«، التــي ســتندلع بعــد 

تدشين الهيكل على أنقاض »الأقصى«.
مــن هنــا، فإنــه يتوجب عدم تســليط 
غفيــر«  »بــن  تدنيــس  علــى  الأضــواء 
لـ»الأقصــى« كحــدث منعــزل، بــل يجــب 
النظــر إليه فــي إطار الســعي الصهيوني 
لحســم الصراع على المسجد، تماماً كما 
تحاول الحكومة الحالية حسم الصراع في 
ســاحات المواجهة الأخرى، مثل الصراع 
علــى الأرض الفلســطينية من خلال ضم 
الضفــة الغربيــة عمليــاً، وحســم الصراع 
الديموغرافــي مــن خلال تبني سياســات 
تفضي إلى تهجير الفلســطينيين، وحسم 
الصــراع فــي مواجهة المقاومة عبر ســن 
قوانيــن تبيــح فــرض حكــم الإعــدام على 
المقاوميــن، وتغييــر أوامــر إطــلاق النــار 
يكــون مــن حــق عناصــر جيــش  بحيــث 
وشــرطة الاحتــلال قتــل أكبــر عــدد مــن 

الفلسطينيين.
من هنا، فإنه يتوقع على نطاق واســع 
أن تلجــأ »إســرائيل« إلــى محاولة تفكيك 
أي مظلة رســمية عربية وإســلامية داخل 
الوصايــة  حــق  وتحديــداً  »الأقصــى«، 
الممنوحــة لــلأردن فــي المســجد؛ فعلــى 
الرغــم مــن أن العلاقــة مــع الأردن تعــد 
إحــدى ركائز الأمــن القومــي الصهيوني، 
ومــع أن الحكومــة الصهيونيــة الجديــدة 
علــى  الوصايــة  علــى  الحفــاظ  أن  تعــي 
»الأقصــى« يعد مصلحة من الطراز الأول 
ــان، فــإن توجهات  لنظــام الحكــم فــي عمَّ
الأحــزاب المشــاركة فــي هــذه الحكومــة 
واضحــة، وترمــي بشــكل واضــح وصريح 
إلــى طــرد الأردن ممثلًا بدائــرة الأوقاف 
الإســلامية فــي القــدس التي تتبــع وزارة 

الأوقاف الأردنية.

السلوك العربي والإسلامي
من الواضح أن أحد أهم العوامل التي 
تشجع »إسرائيل« على مواصلة هذا النهج 
يتمثــل فــي الســلوك العربي والإســلامي 

على المستوى الرسمي.
الــدول  أن  مــن  الرغــم  فعلــى 
العربيــة والإســلامية، التــي تقيــم 
علاقات دبلوماســية وتحافظ على 
تعــاون اقتصــادي وأمني مع الكيان 
الصهيونــي، ســارعت إلــى التنديد 
بتدنيــس »بــن غفيــر« لـ»الأقصى«، 
فإنها في المقابل لم تبد أي مؤشر 
علــى إمكانيــة توظيــف مــا لديهــا 
مــن أوراق قوة لــردع الصهاينة عن 
الخطيــرة  مخططاتهــم  مواصلــة 

تجاه »الأقصى«.
فمــن المؤســف، أنــه بعــد أقل 
من أسبوع على تدنيس »بن غفير«، 
عقــدت لجــان العمــل المنبثقة عن 
»منتدى النقب«، الذي تشــارك فيه 
»إســرائيل« والولايــات المتحدة و4 
دول عربية، سلسلة من الاجتماعات 
لمناقشــة بحث سبل تعزيز التعاون 
الأمني والاستخباري بين الأطراف 
المشــاركة في هذا المنتدى، وكأن 

شيئاً لم يكن.
إن الــدول العربية لديها الكثير 
من الأوراق التي بالإمكان توظيفها 
عــن  الصهيونيــة  الحكومــة  لــردع 
مواصلــة فــرض الأمــر الواقــع في 
المســجد الأقصــى؛ فعلــى ســبيل 
العربيــة  الــدول  بإمــكان  المثــال، 
التي وقعت على عقود شــراء الغاز 
العربــي المنهوب مــن الصهاينة أن 
تلــوح بورقــة التوقــف عــن احتــرام 
أن  عــن  فضــلًا  العقــود،  هــذه 
دولاً عربيــة وقعــت علــى اتفاقــات 
لمســاعدة الكيــان الصهيونــي على 
تصدير الغاز المنهوب إلى أوروبا.

الــدول  إقنــاع  مــن أجــل  لكــن 
مثــل  علــى  بالإقــدام  العربيــة 
علــى  يتوجــب  التحــركات،  هــذه 
علــى  التوافــق  أولاً  الفلســطينيين 
برنامج عمل وطني شامل لمواجهة 
الصهيونيــة؛  الحكومــة  سياســات 
فعلى سبيل المثال، لا يعقل أنه في 
ظــل جرائــم الحكومــة الصهيونيــة 
أن تواصــل ســلطة محمــود عباس 
التعاون الأمني مع »إسرائيل« تحت 

أي ظرف وأي مسوغ.
يتوجــب  ذلــك،  جانــب  إلــى 
التأكد من ألا توقف ســلطة عباس 
الخطــوات الهادفــة إلــى محاســبة 

»إســرائيل« أمام محكمة العــدل الدولية، 
تحديــداً فــي أعقــاب سلســلة العقوبــات 
التــي فرضتهــا حكومــة »تــل أبيــب« على 
الفلســطينيين لردعهم عــن مواصلة هذه 
الخطوات، فالكيان الصهيوني يعي تماماً 
أن صــدور قــرار مــن المحكمــة الدوليــة 
يصــف الوجــود الصهيوني فــي الأراضي 
المحتلة بأنه »احتلال متواصل« سيترتب 
عليــه الكثيــر مــن الخطــوات والعقوبــات 
الدوليــة التــي ســتفضي إلــى عــزل هــذا 

الكيان.
إن إستراتيجية حسم الصراع تفرض 
على الفلسطينيين برنامج مقاومة شاملًا، 
النضــال  ســاحات  كل  توحيــد  فيــه  يتــم 
الفلســطيني وتكامل أدواتها بشكل فعال، 
وليــس عبــر خطــوات مجتــزأة، مثل ترك 
بإطــلاق  الاكتفــاء  أو  وحدهــا،  الضفــة 
صواريخ من غزة، بل فعل مقاوم مستدام 
يجبــي أثماناً باهظة من »إســرائيل« على 
كل الصعد، برنامج مقاومة لن ينجح فقط 
في استنزاف »إسرائيل«، بل سيعمل على 
تجفيــف بيئــة التطبيــع، وســيجبر نظــم 

الحكم العربية على فرملة خطواتها.
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 »                «الفّتٍ    التركُ ضد اوضنام السٍِد وفىلىدا لــ»الىاتٍ« ء

د. سعيـد الحـاج
محلل سياسـي مختص بالشأن التركـي

على هامش الحرب الروســية الأوكرانية، 
دهــا نحوهمــا.. تقدمــت كل  وخوفــاً مــن تمدُّ
مــن الســويد وفنلندا بطلــب للانضمام لحلف 
شــمال الأطلســي )الناتو(؛ الأمر الذي يتطلب 
موافقــة جميــع أعضــاء الحلــف، وهــو الطلب 
الــذي اصطــدم بمعارضة تركيا التــي ترى أن 
الدولتيــن ترعيــان منظمــات إرهابيــة تعمــل 

ضدها.
منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة كان يفترض 
أن يتغيــر نســق العلاقــة بيــن روســيا من جهة 
والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو من 
جهة أخرى، وقد وقّع الجانبان عدة تفاهمات 
واتفاقــات، كان من ضمن بنودها التزام الناتو 
بعــدم التمــدد شــرقاً، لكن الســنوات اللاحقة 
شــهدت تراجعــاً للحلف عن تلــك التفاهمات؛ 
حيــث ضــم منــذ تســعينيات القــرن الماضي، 
الاتحــاد  دول  معظــمَ  مراحــل،  عــدة  علــى 

السوفييتي السابق وشرق أوروبا.
مــع بوتين، عادت روســيا لتبنيَ قوتها من 
جديد، وتعمل على رسم حدود مختلفة لتعامل 
الناتو معها. واستشعاراً منها لخطورة اقتراب 
الأخير من حدودها الغربية من خلال الإعلان 
عن احتمال انضمام كل من جورجيا وأوكرانيا 
له، تدخلت روسيا في الأولى عام 2008 دعماً 
للانفصالييــن في أبخازيا وأوســتيا الجنوبية، 
وفــي أوكرانيا عام 2014 دعمــاً للانفصاليين 
فــي إقليــم دونبــاس فــي الشــرق، ثــم نظمــت 
لاحقــاً اســتفتاء ضمت على إثره شــبه جزيرة 

القرم لأراضيها.
ومنــذ عــام 2014م لــم تهــدأ العلاقــات 
المدعومــة  وكييــف  مــن جهــة  بيــن موســكو 
غربيــاً مــن جهــة ثانيــة، إلى أن تفجــر الوضع 
بالحــرب الروســية علــى أوكرانيا فــي فبراير 
الفائــت، التــي مــا زالــت حتــى اللحظــة تنــذر 
اســتدراج  أو  بانخــراط  التوســع  باحتمــالات 
أو إجبــار أطــراف أخرى على المشــاركة بها، 
ودقــت الحرب ناقــوس الخطر بالنســبة لعدد 
مــن الــدول الأوروبيــة خوفاً من وصــول لهيب 

الحرب إلى أراضيها.
طوال فترة الحرب الباردة وفي الســنوات 
التــي تلتهــا، حافظــت كل من الســويد وفنلندا 
علــى حالــة الحياد، لكن خشــيتهما من هجوم 
روســي محتمــل فــي ظــل التوتــر بين موســكو 
للانضمــام  طلــب  لتقديــم  دفعهمــا  والغــرب 
للحلــف، قوبــل بحماســة مــن رئاســة الحلــف 

والولايــات المتحــدة ومعظــم الأعضــاء؛ حيث 
دعــا الأميــن العــام للناتــو "ينــس ســتولتبيرغ" 
الملــف  لكــن  العضويــة،  خطــوات  لتســريع 

اصطدم بمعارضة كل من المجر وتركيا.

التزامات واضحة
أو  الدولتــان،  ترعــى  لأنقــرة،  بالنســبة 
عــن  الطــرف  تغضــان  تقديــر،  أقــل  علــى 
داعمــة  وأنشــطة  وشــخصيات  مؤسســات 
للمنظمــات الإرهابيــة، وفــي مقدمتهــا حــزب 
العمــال الكردســتاني علــى أراضيهما؛ ولذلك 
أعلنــت )تركيــا( أنهــا لــن توافق علــى عضوية 
البلديــن فــي الحلف، ما لــم تقدمــا التزامات 
واضحــة بخصوص مكافحــة الإرهاب، فضلًا 
عــن رفــع حظــر توريــد الســلاح لتركيــا )على 
خلفيــة عملياتهــا العســكرية في ســورية ضد 
الكردســتاني  للعمــال  الســورية  الامتــدادات 

كذلك(.
فــي يونيــو الفائــت، وقعــت كل مــن تركيا 
والســويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية برعاية 
بإجــراءات،  الأخيرتــان  فيهــا  تلتــزم  الناتــو 
وتتعهدان بخطوات إضافية، من بينها التعامل 
يــة وســرعة مــع مطالب تركيــا المرتبطة  بجدِّ
بمكافحــة الإرهــاب، وربطت أنقــرة موافقتها 
علــى مســار العضويــة بمــدى التــزام كل مــن 

أستوكهولم وهلسنكي بمذكرة التفاهم.
خلال الشــهور التي تلت توقيــع الاتفاقية 

ا٬رػب ا٬ػٺـځة 
ض٤ت ٴا٤ٻؾ ا٬صّػ 
٠ٿ ا٬طٺ٪ اڄٺغٺبځة 

شٻ٠اً ٰٳ ٺوٻ٪ 
٬ٹځبٹا ڄغاٌځٹا
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أرســلت الدولتــان عدة وفود لأنقــرة للتفاوض 
مع المسؤولين الأتراك، وتحدثتا عن رغبتهما 
فــي التعــاون، رغــم أن بعــض مــا هــو منتظــر 
منهما قد لا يحصل ســريعاً بسبب التعقيدات 
التشــريعية أو السياســية في البلدين، لكنهما 
تعاملتــا بفاعليــة أكثــر مــع المطالــب التركية، 
وســلمتا لأنقــرة بعــض المطلوبيــن، وتحــدث 
التــزام  حــول  بإيجابيــة  ســتولتنبيرغ  بعدهــا 
الدولتيــن بالاتفــاق، ودعا أنقرة للموافقة على 

انضمامهما للحلف.
لكــن الأمــور لم تسِــرْ بشــكل إيجابي بعد 
ذلــك؛ ففــي الشــهر الفائــت نظُمــت مظاهرة 
فــي الســويد من أنصــار العمال الكردســتاني 
ضــد تركيــا، أعدمــت فيهــا دميــة علــى هيئة 
الرئيــس التركي، توتــرت بعدها العلاقات بين 
الجانبين كثيراً، وألغى رئيس البرلمان التركي 
زيــارة كانت مقــررة لنظيره الســويدي لتركيا، 
وبعــد ذلك بأيام ســمحت الحكومة الســويدية 
المصحــف  مــن  نســخة  بإحــراق  لمتطــرف 
الشــريف أمــام ســفارة تركيا في أســتوكهولم، 

سماحها بالعمل الاستفزازي.

الفـــرص
وهكذا، بــات من الصعب جداً أن تحصل 
الســويد -تحديــداً- علــى موافقــة تركيا على 
انضمامهــا للناتو بعد الســماح بحادثة إحراق 
المصحــف الشــريف ومحاولــة تبريرها؛ لأنه 
مــن غيــر المنتظــر مــن أي سياســي -فضــلًا 
عــن أردوغان- أن يصــادم الرأي العام التركي 
الــذي بــات يعارض بشــدة موافقة بــلاده على 
الأمــر، وقد نظّــم مظاهرات حاشــدة للتنديد 

بالحكومة السويدية.
فــي الأصــل، كانــت أنقــرة تــدرك أنها لن 
تحصل على كل ما تريده من السويد وفنلندا، 
وأن بعــض مطالبهــا قــد لا يســعفها الوقت أو 
الإجراءات التشريعية في البلدين، لكنها كانت 
ستكتفي برغبة صادقة في التعاون وجدّية في 
لة على ذلك. التعامل، وبعض الإجراءات المدلِّ

ورغــم هــذا، كان ســيف الوقــت مســلطاً 
على المسار برمته؛ فمن جهة باتت التطورات 
الميدانية والمواقف السياســية تنذر باحتمال 
توســع الحرب الروسية الأوكرانية، وأن تشمل 
دولاً إضافيــة فــي المســتقبل القريــب، وهــي 
تخوفــات عبَّر عنها أكثر من مســؤول أوروبي. 
ومــن جهة ثانية فقد اقترب موعد الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانيــة فــي تركيــا؛ وهــو مــا 
لا يتيــح الكثيــر مــن الوقت لشــؤون السياســة 

الخارجية الأقل أهمية.
تبكيــر  أردوغــان  الرئيــس  قــرار  إن  ثــم 
الانتخابات حتى الرابع عشر من مايو المقبل 
قــد ضيّــق النافــذة الزمنيــة المتاحــة كثيــراً، 

وربمــا لــم يتــرك لهــا مجــالاً. ومــع الأحــداث 
الأخيرة التي تســبَّبت بمواقف تركية متشددة، 
من غير المرجح أن توافق أنقرة على انضمام 
السويد للناتو؛ فقد ينُظر لذلك على أنه تحدٍّ 
لمشــاعر الشــعب التركي بعد حادثــة الحرق، 
كمــا أن البرلمــان سينشــط فيمــا تبقى له من 
وقــت لإنجــاز مشــاريع قوانيــن مهمــة داخلياً، 
قبــل أن يتوقــف عملــه مــع القــرار الرســمي 

لتبكير الانتخابات.
الحكومــة  خطــأ  جليــاً  يظهــر  وهكــذا، 
وحمايتهــا  بالفعاليــة  بســماحها  الســويدية 
قبــل  نفســها  بحــق  خطــأ  وهــو  وتبريرهــا، 
الآخرين؛ إذ كانت هي في مقدمة المتضريين 
منــه كمــا يبــدو؛ حيــث ألقت بما فعلــت بملف 
حيــوي لها في مســار المجهــول بانتظار نتائج 

الانتخابات التركية المقبلة.
لا يعنــي ذلــك أن الأمــر بــات مســتحيلًا، 
لكنــه بــات صعبــاً جــداً ولا كثيــر مــن الوقــت 
لــه. لكــن نظرياً، ثمــة إمكانية لموافقــة تركيا 
إذا قدمــت الســويد التزامــات عملية واضحة 
وصارمــة بالاتفــاق الموقّــع والمطالب التركية 
)وربما ترفق ذلك باعتذار عما حصل(، أو إن 
كان الأمــر ضمن تفاهم أوســع يشــمل الحلف 
أو الولايــات المتحــدة، خصوصاً إتمام صفقة 

مقاتلات "إف16" الأمريكية لأنقرة. 
لكنــه يبقى بكل الأحوال احتمــالاً ضعيفاً 
بعــد  لمــا  الأمــر  يؤجــل  أن  والأرجــح  جــداً، 
الانتخابــات المقبلــة، وهــو مــا يتــرك مــآلات 
اســتمرار  بافتــراض  إذ  غامضــة؛  الملــف 
مســتوى  علــى  التركيــة  الرســمية  الموافقــة 
الرئاســة؛ فــلا يضمن أحــد تركيبــة البرلمان 
الجديــد بعــد الانتخابــات وتوجهاتــه، فضــلًا 
عن أن الرئاســة التركية ســتكون أقوى موقفاً 
تفاوضيــاً بعــد تمريــر الانتخابات منهــا اليوم 

على الأرجح.

ا٬فٻڀط  أشّأت 
بر٣ ٴ١فٹا ٤ب٫ 
اڂشػڀٳ ذځٵٱا 

ـٱرت برػ٢ ٴفصة 
ٰٳ ا٬ٱىرٟ

أغضٺٜاٲ: ٘٭ٽ 
ا٬فٻڀط أڈ تٵتٕػ 
ٰٵا ا٬ٱٻا٥٠ة ٘٭ٽ 

اٴٍٱاٰٹا ٬٭ٵاتٻ بٙط 
ـٱاذٹا با٬ٙٱ٫ 

اڈـت١ؽاؼپ

معللــة ذلــك بحريــة التعبيــر 
والديمقراطية، وأن الســماح 
أو  تأييــده  يعنــي  لا  بذلــك 

إقراره.
توتــرت  مجــدداً، 
الجانبيــن،  بيــن  العلاقــات 
واستدعت الخارجية التركية 
الســفير الســويدي، وأبلغتــه 
مــا  علــى  احتجــاج  رســالة 
حصــل، وألغــى وزيــر الدفاع 
التركــي زيارة مقــررة لنظيره 
الرئيــس  وقــال  الســويدي، 
"ألا  الســويد  علــى  التركــي: 
تنتظــر منــا الموافقــة علــى 
بعــد  للناتــو"،  انضمامهــا 
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تحقّـقـــــات

ر.. ٌَ العٙقات الروسّة أفرِقّة تحت النِج

رِد »بٍتّه« مه أفرِقّــا؟ ماذاِ 

روضة علي عبدالغفار
صحفيــة مهتمـــة بالشــأن الأفريقــي

مســتعمرة  يومــاً  روســيا  تمتلــك  لــم 
أفريقية، وبقيت خارج الصراع على القارة 
الســمراء، كما لم تبــدأ في إقامة علاقات 
دبلوماســية مــع الــدول الأفريقيــة إلا بعد 
انــدلاع الحــرب البــاردة في عــام 1947م، 
لمواجهــة تأثيــر منافســيها مثــل الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
فــي  قويــاً  الروســي  النفــوذ  وأصبــح 
أفريقيــا خــلال ذروة الاتحاد الســوفييتي، 
فقدم الروس دعماً دبلوماســياً واقتصادياً 
وعســكرياً وتعليميــاً للعديــد مــن حــركات 
أنغــولا  التحــرر الأفريقيــة، وشــمل هــذا 
الكونغــو  وجمهوريــة  الأخضــر  والــرأس 
الديمقراطيــة وإثيوبيا وغينيا ومدغشــقر 
وتنزانيــا، ونتيجــة ذلــك تلقــى العديد من 

الشباب الأفارقة تعليمهم في موسكو.
وظلــت العلاقــات قائمــة حتــى عهــد 
 –  1990( يلتســن«  »بوريــس  الرئيــس 
1999م(، حيث انخفض تأثير روسيا على 

القارة بشــكل كبير، وتم إغلاق 9 سفارات 
و3 قنصليــات، وانخفض عــدد الموظفين 
التابعيــن لــوزارة الخارجية الروســية، وتم 
الروســية،  الثقافيــة  المؤسســات  إغــلاق 
وإنهــاء العلاقــات الاقتصاديــة مــن جانب 
واحد، وإلغاء برامج المساعدات السخية.
لكــن عندمــا تولــى »فلاديميــر بوتين« 
السلطة في عام 1999م، بدأت روسيا في 
اســتعادة نفوذهــا الاقتصادي والسياســي 
فــي أفريقيــا تحت قيادته، وأعــاد »بوتين« 
والاقتصاديــة  الدبلوماســية  العلاقــات 
والعســكرية لروســيا مع حلفائها الأفارقة 

السابقين.
يرى مراقبون أن الرئيس »بوتين« عازم 
علــى إمالة ميــزان القــوى العالمي لصالح 

روســيا، بمــا يتماشــى مع رؤيته لاســتعادة 
مكانــة موســكو فــي الحقبــة الســوفييتية 
كقــوة عظمــى، ووفقــاً لذلك فــإن »بوتين« 
عليــه مواجهــة النفوذ الأمريكــي من جهة، 
والبصمــة الاقتصاديــة الكبيرة للصين من 

جهة أخرى.
مــن جهته، يعتقــد الأكاديمي والباحث 
د.  الأفريقيــة  الشــؤون  فــي  المتخصــص 
الروســي  التمــدد  أن  تورشــين  محمــد 
سيســتمر لمراحــل متقدمة جداً، حيث إن 
روســيا مــن خــلال تواجدهــا فــي أفريقيا 
خاصــة فــي الســودان وأفريقيا الوســطى 

ومالــي، بالإضافــة إلى موزمبيــق وبوركينا 
فاســو، نجــد أن طموحاتهــا أكبــر مــن أن 

تزاحم فرنسا أو أن تكون بديلًا لها.
وقال تورشين، في حديثه لـ»المجتمع«: 
إن هــدف روســيا يتمثــل فــي أن تكون هي 
الشريك الإستراتيجي الأول في قطاعات 
الأمن والدفاع بأفريقيا، مع التنسيق التام 
بأن تكون الصين هي الشريك الاقتصادي 
الأول، بحيــث يمكــن أن يحدث تقارب بين 

الصينيين والروس بعد ذلك. 
وأضاف أن إمكانيات روسيا لا تسمح 
لها بأن تكون شــريكاً اقتصادياً كبيراً مثل 

»روســيا وأفريقيا ستتمكنان معاً من 
ضمــان الأمن في جميع أنحــاء العالم«، هكذا قال 

الرئيس الروســي »فلاديمير بوتين« بمناســبة »يوم 
أفريقيا«، في مايو الماضي، وهو ما يضعنا أمام إستراتيجية 

روسية تتوجه أنظارها إلى القارة السمراء.
وفي عالمٍ يذهب إلى تعدد الأقطاب؛ تبقى أفريقيا صورة 
للصــراع الدائم بين القوى العالمية، فمن أراد أن يســجل 
حضوراً على الساحة يجب أن يذهب إلى أفريقيا أولًا، والبحث 

عن موطئ قدمٍ في القارة الإستراتيجية.
المتوقع  الثانية،  الأفريقية  الروســية  القمة  في ضوء 
عقدها في أديس أبابا، فــي أكتوبر-نوفمبر 2022م، نضع 
أسباب  لكشف  المجهر،  تحت  الأفريقية  الروســية  العلاقات 
اهتمام روسيا بأفريقيا بعد فترة من الغياب، ولماذا امتنعت 
بعض الدول الأفريقية عن إدانة الغزو الروســي لأوكرانيا؟ 
وما مستقبل التمدد الروسي في أفريقيا في ظل النفوذ 

الأمريكي والصيني في القارة؟
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الولايــات المتحدة وفرنســا، لذلك تفضل 
الاستثمار في قطاع الأمن والدفاع باعتبار 
أنه قطاع رابح، كما أن موسكو وصلت إلى 

قدرات كبيرة في هذا المجال.
وأوضح تورشــين أن روسيا لا تشترط 
علــى الــدول الأفريقية أي شــروط خاصة 
بالحريات وحقوق الإنســان للحصول على 
ســاح؛ فنجــد دولــة مثــل نيجيريــا، وهي 
شريكة إســتراتيجية للغرب، تفرض عليها 
شــروطاً  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
قاســية مــن أجــل الحصول علــى طائرات 
»إف 16«، لذلــك لجــأت إلــى الطائــرات 

الروسية.

الاختراق الناجح
نفوذهــا  زيــادة  علــى  روســيا  تعمــل 
تدريجياً في أفريقيا من خال الاســتثمار 
الإســتراتيجي فــي الطاقــة والمعادن، كما 
أنهــا تســتخدم القــوة العســكرية والقــوة 
الناعمــة، وتعتمــد موســكو فــي التجــارة 
والاســتثمار بأفريقيــا علــى عــدم وضــع 
شــروط مــن جهــات فاعلــة مثــل صندوق 

النقد والبنك الدوليين.
ري  كما تربعت روسيا على عرش مُصدِّ
الســاح لأفريقيــا، بتزويدها بنســبة %39 
مــن صفقات الســاح بين عامَــي 2013-
2017م، وخــال الحــرب البــاردة اشــترت 

العديــد مــن منظمــات التحرير المســلحة 
عســكرية  معــدات  الأفريقيــة  والــدول 
مــن روســيا، مــن بينهــا أنغــولا وموزمبيــق 

وزيمبابوي وزامبيا وغينيا.
وتسعى روســيا كذلك لاستغال الغاز 

وحقــول النفــط فــي أفريقيــا، وهــو جــزء 
من إســتراتيجيتها طويلة المــدى للطاقة، 
فقامت الشــركات الروســية باســتثمارات 
كبيــرة فــي صناعــات النفــط والغــاز فــي 

نيجيريا وغانا وساحل العاج.

تعتمــد  روســيا  أن  تورشــين  ويعتقــد 
أفريقيــا،  لاختــراق  الأدوات  مــن  عــدداً 
تتمثــل فــي الشــراكات وتوقيــع اتفاقيــات 
للتعاون العســكري، للحصول على الساح 

والتدريب العسكري والأمني.
وأضاف أن المنح الدراسية سواء على 
مســتوى القيادات العســكرية أو الطاب، 
لروســيا  يجعــل  الروســية،  اللغــة  ونشــر 
حضــوراً ثقافياً كبيراً في أفريقيا، واتضح 
ذلك عندما تم اعتماد اللغة الروســية في 

أفريقيا الوسطى لغة رسمية. 
كما أوضح تورشين أن شركه »فاغنر« 
من أدوات روسيا غير الرسمية، رغم نفي 
روســيا صلتهــا بهــا، فإنهــا تعمــل لصالــح 
المخابرات الروسية بشكل أو بآخر، حيث 
تعمــل »فاغنــر« بشــكل فاعــل فــي إخماد 
التمرد والمعارضة المســلحة، في مناطق 

كثيرة، وهي أداة فعّالة للتمدد الروسي.

روســيا  أن  تورشــين  يــرى  وعليــه، 
ســتنجح فــي تحقيق نفــوذ بأفريقيــا لعدة 
اعتبــارات؛ منهــا أن العالــم الآن يتجه إلى 
أن يكون متعدد الأقطاب، بعد الحرب في 
أوكرانيا، وأزمة الولايات المتحدة وتايوان 

وغيرهــا مــن الاتجاهــات العالميــة، وهذا 
سيؤدي إلى تحرير الأفارقة من أي قيود.
المتخصــص  الأكاديمــي  وبحســب 
فــي الشــأن الأفريقــي، هنــاك العديد من 
الأنظمة الشمولية والمستبدة في أفريقيا 
ترغب أن تستمر في السلطة، وتحتاج إلى 
قوة عســكرية توفر لها الســاح والوسائل 
الدفاعيــة، والصيــن كشــريك اقتصــادي 
أغــرق أفريقيــا فــي الديــون؛ ما ســيجعل 
الكثيــر من الأنظمة الأفريقيــة تتعاون مع 
روسيا، دون الحاجة للتعاون مع أمريكا أو 

فرنسا أو دول الاتحاد الأوروبي.
وأضــاف أن تآكل الدور الفرنســي في 
أفريقيــا، وظهور خطابات شــعبية ترفض 
الوجــود الفرنســي أو الإمبريالــي، جعــل 
روســيا تســتثمر هذا الرفض بشكل كبير، 
فليــس لديها مــاض اســتعماري بأفريقيا، 

وهذا يدعم نفوذها في القارة.

شډ٪ 4 ـٵــٻات ٨اٴت ٴفبــة غٺـځــا ٰٳ و٥١ــات
 ا٬فـــډخ ڄ٠ػڀ٥ځــا ٴرـٻ %39

ٰٳ ا٬ٱتٻ٤ٗ أٲ تؽڀط غٺـځا ٰٳ ٴ١ٻظٸا بأ٠ػڀ٥ځا غضاً ٘٭ٽ
 ٘ؽ٬تٹا ا٬طٺ٬ځة بٙط ٜؽٺ أٺ٨ػاٴځا
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تحقّـقـــــات

أوكرانيا مُختبر النفوذ
يوفــر تصويــت الأمــم المتحــدة علــى 
الغــزو الروســي لأوكرانيــا منظــوراً مهمــاً 
والــدول  موســكو  بيــن  العاقــات  لفهــم 
الأفريقية، حيث يكشف عن معايير الحكم 
والــرؤى لــدى أفريقيــا، فقــد صوتــت 28 
دولــة من أصل 54 لإدانة الغزو الروســي، 
وامتنعت 16 دولة عن التصويت، في حين 

لم تصوت 9 دول.
الروســية  العاقــات  كانــت  وإذا 
الأفريقيــة في الماضي تحمل أي دلالات، 
فمن المتوقع الآن أن تصُعد روســيا حملة 
علــى عزلتهــا  رداً  أفريقيــا  فــي  نفوذهــا 

الدولية بعد غزو أوكرانيا.
الدراســات  مركــز  مديــر  ويعتقــد 
الأفريقية الشرق أوسطية بجنوب أفريقيا 
د. نعيــم جينــا أن عــدم إدانــة روســيا مــن 
بعض الدول الأفريقية مؤشــر على التأثير 
المتزايد لروســيا في القــارة، خاصة على 
المســتوى العســكري والأمنــي، لكنه ليس 
العامــل الرئيــس لصمت الــدول الأفريقية 

عما يحدث في أوكرانيا. 
وقال د. جينا، في حديثه لـ»المجتمع«: 
الــدول  بعــض  عنــد  حنينــاً  هنــاك  إن 
الأفريقيــة إلــى دور الاتحــاد الســوفييتي 
والفصــل  الاســتعمار  ضــد  نضالــه  فــي 
العنصــري، لكنها نســيت أن روســيا اليوم 
الاشــتراكية  الجمهوريــات  اتحــاد  ليســت 
الســوفييتية في الماضي، وأن »بوتين« قد 
تبــرأ فــي الواقع مــن جزء كبيــر من تراث 

الاتحاد السوفييتي.
وأضــاف أن هناك شــعوراً بين العديد 
مــن الأفارقــة بأنــه لا ينبغــي التــورط في 
حــروب بين القــوى العالميــة، ويجب على 
تطويــر  ككل  والقــارة  الأفريقيــة  الــدول 

موقف عدم الانحياز.
وبرزت تساؤلات عما إذا كانت عاقة 
روسيا المتزايدة بأفريقيا يمكن أن تشكل 
لهــا نقطــة قوة فــي حربها علــى أوكرانيا، 
خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الروســي 

الــدول  مــن  لعــدد  لافــروف«  »ســيرجي 
والكونغــو  وأوغنــدا  إثيوبيــا  الأفريقيــة؛ 

برازافيل، في يوليو الماضي.
في هذا الصدد، يقول جينا: إن أهمية 
أفريقيــا لروســيا فيما يتعلــق بحربها على 
أوكرانيــا تكمــن فــي تصويتهــا بالمحافــل 
الدوليــة، فمثاً مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة تمتلك روســيا فيــه حق »الفيتو«، 
لكــن فــي الجمعيــة العامــة نجــد أصوات 
الدول الأفريقية التي تزيد على 50 صوتاً 

مهمة لروسيا. 
وأضــاف جينا قائــاً: إذا كانت هناك 
محاولة لتمرير قرار ينتقد الغزو الروســي 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة، فــإن إبقاء 
الكتلــة الأفريقيــة إلــى جانــب موســكو أو 

حتى محايدة سيساعد روسيا. 

البديل المُر
لتقييم مســتقبل العاقات بين روســيا 
وأفريقيا، مــن الضروري أن يكون واضحاً 
أن الشــراكات التي تسعى إليها روسيا في 
أفريقيــا قائمة علــى مســتوى النّخُب، من 
خال مساعدة القادة غير الشرعيين على 

الاحتفاظ بالسلطة.
لصالــح  الإســتراتيجية  هــذه  وتعمــل 
روســيا والقــادة المعنيين الذين يكتســبون 
غطــاء دبلوماســياً دوليــاً، ومــوارد لتوطيد 
الســلطة محليــاً، وقــوة مرتزقــة وأســلحة 
وعائــدات مــن صفقات المــوارد، وبالتالي 
فــإن ارتباطــات روســيا تزعــزع اســتقرار 
مواطنــي البلــدان المســتهدفة بطبيعتهــا؛ 
الاقتصاديــة،  التنميــة  علــى  يؤثــر  ممــا 
واســتمرار  الإنســان،  حقــوق  وانتهــاكات 

الحكومات غير الشرعية.
الدبلوماســية  موســكو  جهــود  وتأتــي 

لتعزيــز عاقاتها مع الدول الأفريقية، وما 
يرتبط بها من طموحات جيوسياسية، في 
وقــت يتراجع فيه نفــوذ الولايات المتحدة 

وفرنسا بأفريقيا.
علــى  حريصــة  روســيا  تبــدو  حيــث 
ســد الفجــوة إلــى جانــب ترســيخ العاقة 
التجاريــة بينهــا وبين أفريقيــا، وقد حاول 
»بوتين« التأكيد على مكانة روسيا كشريك 
يمكــن الاعتمــاد عليه في القــارة، وبأعباء 
القــوى  أو  المتحــدة  الولايــات  مــن  أقــل 
الغربيــة الأخرى، وإقناع العديد من القادة 
الأفارقة بأن موسكو يمكن أن تقدم -دون 
قيود- دعماً عسكرياً واقتصادياً، في وقت 
تواجه البلدان الأفريقية احتياجات مُلحة. 
ويرى جينا أن روســيا تتصرف بشكل 
انتهــازي بأفريقيــا، فــي محاولــة لكســب 
النفــوذ حيث تفقــده القوى الأخرى، وهي 
تســعى إلــى زيــادة نفوذهــا فــي أفريقيــا 
الفرنكوفونيــة، خاصــة فــي تلــك البلدان 

التي ينحسر فيها النفوذ الفرنسي.
تــدرك  واشــنطن  أن  جينــا  وأكــد 
محاولات موســكو لزيــادة نفوذها بالقارة 
الخطــة  فــي  ذلــك  ويتجلــى  الســمراء، 
الأمريكية الجديدة لأفريقيا، التي كشــف 
عنهــا وزيــر الخارجية الأمريكــي »أنتوني 
بلينكــن« بجنــوب أفريقيا، في أغســطس 
الولايــات  التــزام  أكــد  حيــث  الماضــي، 
أفريقيــا،  مــع  أقــوى  بشــراكة  المتحــدة 
ودعــا الدول الأفريقيــة صراحة إلى دعم 

أوكرانيا.
وختاماً، فإن مشاركة روسيا ووجودها 
في أفريقيا لا يزالان مُتخلفين عن القوى 
الكبــرى الأخــرى مــن نــواحٍ كثيــرة، لكــن 
طموحات موســكو قد تدفعهــا لمزيد من 
التوغــل في القارة الســمراء رغم احتمال 
اصطــدام مصالحهــا بمصالــح الصين أو 

الولايات المتحدة.
فما خطط الدب الروسي على أعتاب 

القمة الروسية الأفريقية القادمة؟

ض. تٻغلځٳ: غٺـځا تٹطٞ ڄٲ ت٩ٻٲ ا٬مػڀ٧ 
اچـتػاتځحٿ اڄٺ٪ ٠ٿ ٤ّا٘ات اڄٰٳ ٺا٬ط٠اٖ بأ٠ػڀ٥ځا

 ض. جځٵا: أٸٱځة أ٠ػڀ٥ځا ٬ػٺـځا ٠ځٱا ڀتٙ٭٣ برػبٹا
٘٭ٽ أٺ٨ػاٴځا ت٩ٱٳ ٠ٿ تىٻڀتٹا با٬ٱرا٫٠ ا٬طٺ٬ځة

رباوّـــٍن مـــع أجّــــال..
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مقـــــــا٘ت

رباوّـــٍن مـــع أجّــــال..

غار علَ حُرُمات اللي! جّلٌِ 

ويســتمر الجــدُّ الداعيــة الربانــي محافظاً 
علــى جَلسَــاته الأســبوعية مــع الأبنــاء والأحفاد 

معلمّاً ومرشداً ومربياً!
أحد الأبناء مستغرباً:

بمنكرهــم  متمســكون  الشــذوذ  دعــاة 
وشذوذهم من ناحيتين:

هم يدعون غيرهم لهذا الشذوذ والانحراف 
الفاحش المقيت!

ومــن ناحيــة أخــرى يجُرّمون مــن يرفضهم 
ويمقتهم لأجل قاذوراتهم!

الجد: 
إنهــا انتكاســة للفطرة الســليمة وتمرد على 
منهــج اللــه فــي الحيــاة حيــث خلــق اللــه الذكر 

والأنثى ولكل خصائصه وواجباته وحقوقه!
أحد الأحفاد:

لقــد قــصَّ علينا إمام المســجد -جزاه الله 
خيــراً- قصــة نبــي الله لوط عليه الســام، وقد 
حــذّر قومــه ونهاهــم عن هــذه الفعلة الشــنيعة؛ 

فهددوه وتوعدوه بإخراجه من قريتهم!
ولكــن نبــي اللــه لوطــاً عليــه الســام ثبــت 
داعيــاً محــذراً ومذكراً حتى أنجاه الله وأهله إلا 
امرأتــه، ثــم أنزل عقابه المرعــب على قوم لوط 

فقلب قريتهم وأنزل عليهم حجارة من سجيل!
حفيــده  يشــكر  الربانــي  الداعيــة  الجــد 

إ٦ا٤ ٰخهٷب بــٱزارة اٺٰٚــأ 
ٰا٢ػؤ٨ٰ اټضٿ٦ٷــة با٢ٟــٱٶت

د. ٶٱضٕ ا٢ط٫د

لمعرفتــه قصة قــوم لوط عليه 
الســام وتذكــره لأحداثها، ثم 

يعقب الجد:

إننــا يجــب أن نأمــر بالمعــروف وننهــى عن 
المنكر ونعرّفَ الناس بخطورة الشذوذ الجنسي؛ 
تلــك الخطورة الســاحقة والماحقة للبشــرية من 
حيث انقراض البشــر وانتشــار الأمراض القاتلة 

جرّاء انتشار الرذيلة.
عيالي وأحبابي، أذكّر بحديث الرسول صلى 
الله عليه وآله وســلم: "إنَّ اللهََّ يغََارُ، وإنَّ المُؤْمِنَ 
مَ عليه"  يغََــارُ، وَغَيرَْةُ اللــهِ أنَْ يأَْتِيَ المُؤْمِنُ ما حَرَّ
)رواه مســلم(، ومــن غَيــرة المؤمــن على حرمات 
اللــه أمــرُه بالمعــروف ونهيــه عــن المنكــر؛ وهنا 
تتميز شــخصية المسلم الذي يحب الله ورسوله 
ويغــار علــى حرمــات اللــه، وإن اللــه تعالى يحب 
المؤمن الذي يغار على حرمات الله تعالى ويأمر 

بالمعروف وينهى عن المنكر.
عيالــي، ونحــن في هــذا العالــم كأننا نركب 
ســفينة ضخمة عظيمة، والبعض يريد أن يخرق 
أو يحــرق الســفينة بحجــة الحريــة الشــخصية، 
وهــذا كحــال المفســدين أهل الشــذوذ والمنكر، 
فيجب على ركاب السفينة أن يمنعوهم وينهوهم 

وإلا غرقت السفينة وهلك الجميع!
والرســول صلى الله عليه وآله وســلم يصور 
لنــا هــذا المشــهد بأبلــغ صــورة وأروع تمثيــل، 
فيقــول صلى اللــه عليه وآله وســلم: "مَثلَُ القائِمِ 
علىَ حُدُودِ اللهَِّ والواقِعِ فيها، كَمَثلَِ قَوْمٍ اسْتهََمُوا 
علـَـى سَــفِينةٍَ، فأصابَ بعَْضُهُــمْ أعْاها وبعَْضُهُمْ 
أسْــفَلهَا، فَــكانَ الّذَِيــنَ فــي أسْــفَلِها إذا اسْــتقََوْا 
مِــنَ المــاءِ مَرُّوا علىَ مَــن فَوْقَهُمْ، فقالــوا: لو أنّاَ 
خَرَقْنا في نصَِيبِنا خَرْقًا ولمَْ نؤُْذِ مَن فَوْقَنا، فإنْ 
يتَرُْكُوهُــمْ ومــا أرادُوا هَلكَُــوا جَمِيعــاً، وإنْ أخَذُوا 
علـَـى أيدِْيهِــمْ نجََــوْا، ونجََــوْا جَمِيعــاً" )أخرجــه 

البخاري(.
أبنائي وأحفادي، ليكن لديكم منهجية وفهم 
الأمــر بالمعروف والنهــي عن المنكر عبر أجهزة 
موا الجاهلين  التواصــل الاجتماعي المنوَّعــة، علِّ

روا الغافلين ونبهوا الشاذين والمنحرفين. وذكِّ
اختطاف الأطفال من ذويهم،

 وزواج الشــاذين، والرغبــة فــي التحول إلى 
كاب بشــرية تجَُــر بحبــل كما هو حــال الكاب،  

والتعبير بالنباح في بعض
التجمعات، والزواج من البهائم، 
وتجريم من يعارض الشاذين.. 

وغيرهــا جرائــم أخاقية تبــرأ منها كل 
الأديان والقيم والأخاق والفطرة السليمة.

تواصلــوا معهــم وحاوروهــم بلغتهــم إن 
كنتم مهرة ومتميزين في اللغة الأجنبية.

بالأمــر  هــو  الفتــن  أيــام  تميزَنــا  إن 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الــذي ينبــع 
مــن غَيرتنــا علــى محــارم اللــه وحــدوده؛ )ياَ 
اَةَ وَأمُْــرْ بِالمَْعْــرُوفِ وَانهَْ عَنِ  بنُـَـيَّ أقَِــمِ الصَّ
المُْنكَــرِ وَاصْبِــرْ عَلىَ مَا أصََابـَـكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ 

عَزْمِ الْأمُُورِ(฀ )لقمان: 17(.
إن غَيرتنــا علــى محارم اللــه لدليل علم 
وإيمــان ويقظــة، مهمــا عظمــت الإغــراءات 
ــجْنُ  السِّ رَبِّ  )قَــالَ  والشــهوات؛  والدعــوات 
ــا يدَْعُوننَِــي إِليَـْـهِ وَإِلّاَ تصَْرِفْ  أحََــبُّ إِلـَـيَّ مِمَّ
نَ الجَْاهِلِينَ(  ي كَيدَْهُنَّ أصَْبُ إِليَهِْنَّ وَأكَُن مِّ عَنِّ

)يوسف: 33(.
والغَيــرة على المحارم لدليل صدقٍ على 
المضي في درب العفاف والإيمان والإســام 
بل والدعوة إلى الإســام؛ )وَمَنْ أحَْسَــنُ قَوْلاً 
ــن دَعَــا إِلىَ اللهَِّ وَعَمِــلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنَِي  مَّ مِّ

مِنَ المُْسْلِمِينَ( )فصلت: 33(.
إن ممــا يميــز أجيــال المســلمين ومنــذ 
قــرون هــو الغَيــرة على حرمــات اللــه تعالى، 
والخوف من الله وحده، والجرأة في مواجهة 

أعداء الإسام.
ولقد صوّر شــاعر الإسام محمد إقبال 
رحمــه اللــه تعالى هــذا الأمر فــي أبيات من 

قصيدته الرائعة فقال:
لَـمْ نَخْـشَ طَاغُوتَـاً يُحَارِبُنـاَ 

ولَوْ نَصَبَ المَنَايَا حَوْلَنَا أسْوَارَا
ـذِي  نَدْعُوا جِهَارَاً لا إلَهَ سوَى الَّ

رَ الأقْـدَارَا صَنَعَ الوُجُودَ وقَـدَّ
نـاَ  ورؤوسُنَا يـا رَبُّ فَـوْقَ أكُفِّ

وَارَا نَرْجُو ثَوَابَكَ مَغنَمَـاً وجِـ
كُنَّا نَرَى الأصْنَامَ مِـنْ ذهـبٍ 

ـارَا فَنَهْدِمَهـاَ ونَهْـدِمَ فَوْقَهَا الكُفَّ
لَوْ كَانَ غَيْرُ المُسْلمينَ لحَازَهـاَ 

يِنَـارا  كَنْزَاً وصَاغَ الحُلِيَّ والدِّ
والحمد لله ربِّ العالمين.
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تحقّـقـــــات

ًل تصبح محٍر الصراع القادم
 بّه كبـــــار العالـــــــم؟ ولنــــــــــاذا؟

»أتـربـــة الىـــادرة«.. 

تحٛٷٙ- َٿ ض٣ٷ٧ا٨:

يتخــوف العديــد مــن المراقبيــن مــن 
أن التحــول الأخضــر قــد يكون لــه أصداء 
مــن التوتر والعنف اللذين يميزان الســعي 
العالمــي الاهــث نحــو مصــادر الطاقــة، 
ومنهــا النفــط ومــا حــدث من حــروب في 

سبيل السعي إلى السيطرة على منابعه.
وقالــت الدراســة العلميــة التــي قامت 
بهــا مجموعــات بحثيــة بتكليف مــن وزارة 
الدفــاع الكنديــة: النمــو الهائــل للأجهــزة 
الإلكترونية في العقد الماضي، إلى جانب 
التقدم السريع في التقنيات الخضراء مثل 
طاقــة الرياح والمركبات الكهربائية، يؤدي 
إلــى زيــادة الطلب علــى العناصر الأرضية 
بموجــب  إليهــا  الوصــول  ويتــم  النــادرة، 

تشريعات حرية المعلومات.
الكيانــات  أن  الدراســة  واعتبــرت 
أيضــاً  مهمــة  الإقليميــة  الاقتصاديــة 
للأمــن القومــي؛ لأنها مكونات رئيســة في 
المكونــات  إنتــاج مجموعــة متنوعــة مــن 

والتطبيقات المتعلقة بالدفاع.
ولذلك، تقرر الدراسة بعد بحث جهيد 
أن أي تعطيــل لتوافــر العناصــر الأرضيــة 
النادرة يمكن أن يكون له آثار خطيرة على 
الاقتصــاد والأمن القومي في جميع أنحاء 

العالم.

ما الأتربة النادرة؟
والأتربة الأرضية النادرة هي مجموعة 
من 17 ســلعة، ومنها يتم اســتخاص أهم 

عناصر التكنولوجيا الجديدة.
مثــل  بأســماء  الأتربــة  تلــك  وتعــرف 
النيوديميــوم والســيريوم والإيتريوم، وهي 
المتقدمــة،  للتقنيــات  أساســية  مكونــات 
بمــا في ذلــك المركبات الهجينــة وأنظمة 

التوجيه بالليزر والشاشات المسطحة.
ولفتت الدراســة إلــى أن الاتجاه العام 
للمنافسة من أجل السيطرة عليها، ينطبق 
الازمــة  الأخــرى  المعــادن  علــى  أيضــاً 

لانتقال الطاقة، مثل النحاس والليثيوم.
كســاح  النفــط  اســتخدم  ولطالمــا 

جيوسياســي، فهــل يمكن أن تغيــر الأتربة 
النادرة هذا الوضع لتصبح البديل له؟

تقــول الدراســة: إن الصيــن أظهــرت 
بالفعــل اســتعدادها لاســتخدام أرضياتها 
مستشــهدة  سياســي،  كســاح  النــادرة 
بتحــرك بكين عام 2010م لوقف شــحنات 
الطاقة المتجددة إلى اليابان بعد احتجاز 
الأخيــر لطاقــم صيــد صيني خــال نزاع 

على الحدود البحرية.
علــى  تســيطر  بكيــن  أن  وأوضحــت 
مــن  العالــم  إمــدادات  مــن   %90 حوالــي 

اٺخكر ٩٦  ا٢تحــٱ٠  إ٢ٳ  ٧٣٢رٰر  ا٢ٿز٦ــة  ا٧٢ُاد٨ 
ا٢ٱٚٱد اٺحٗٱرٴ ٶ٩ٟ٧ أ٨ تؿبح »٪طخة ا٢ٛر٨ ا٢حادٴ 
ٰا٢ُػرٶ٩ ٩٦ ضٿڙ ا٫٢ٗم«، ٮٟذا حذرت دراضة ٧٣َٷة 
ٚا٦ت بٯا ٦ج٧ٱَات بحثٷــة بت٣ٟٷٕ ٩٦ ٰزارة ا٢دٖاٌ 

ا٫ٟ٢دٶة.
٦ٍٰ أ٨ ٮ٫اٜ اتٗاٚاً ٰاضٍ ا٫٢ها٘ بٷ٩ ا٧٣ُ٢اء ٣َٳ 
ا٢ٱٚٱد  اضــتٯٿٜ  إجراء تخٗٷكات جذرٶة ٖٵ  قرٰرة 
ا٢د٠ٰ  ٖإ٨ تطابٙ  ا٢ٟارثٵ،  ا٫٧٢اښ  تٓٷر  ٢درء  اٺحٗٱرٴ، 
٣َٳ تب٫ــٵ ا٧٢سٶد ٩٦ ا٢ت٫ٛٷــات ا٢ٟٯربائٷة، ٰٞٗاڙ 
ا٧٢طتث٧رٶ٩ ٰا٢حٟٱ٦ات ٣٢طٷهرة ٣َٳ ا٢ٱؾٱ٠ إ٢ٳ ض٣ٍ 
ا٫٧٢انٙ  ا٫٢ادرة ٩٦  ٰا٣٢ٷثٷٱ٤ ٰاٺتربــة  ا٫٢حاش  ٦ث١ 

ا٫٢ائٷة، ٶج١ُ ٩٦ ت٣ٝ ا٢ٓاٶة ٦ؿدراً ٣٢ؿراٌ ا٢ٛاد٤.
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العناصر الأرضية النادرة، التي حذرت من 
أن معــادن التكنولوجيــا النظيفــة يمكن أن 
تكون مثل ســاح النفط الذي اســتخدمته 
الــدول العربيــة خال عــام 1973م، وذلك 
إلــى  البتــرول  صــادرات  أوقفــت  حينمــا 
الولايات المتحدة رداً على دعم واشــنطن 

للكيان الصهيوني.
ووفقاً لصحيفة كندية، فقد تم حجب 
مــا يقــرب مــن 100 صفحــة مــن ملفــات 
الدراســة، مما يؤكد حساســية المعلومات 
المحيطــة بالوصــول إلــى هــذه المــوارد، 
حيــث رفضت وزارة الدفاع الكندية إجراء 

مقابلة حول الموضوع.
وفــي  أنــه  أكــدت  الصحيفــة  لكــن 
تعليقــات عبــر البريــد الإلكترونــي، أكــد 
متحــدث باســم الدراســة أنها لــم تؤد إلى 
أي إجــراءات مباشــرة مــن الجيــش، ومــع 
ذلك، قال: »أبلغت أن المناقشات الوزارية 

الأوسع جارية«.
الدفــاع  إدارة  إن  المتحــدث:  وقــال 
الوطنــي تجــري محادثــات مــع الولايــات 
الصناعيــة  القاعــدة  بشــأن  المتحــدة 

الدفاعية المشتركة بين البلدين.

مضاعفة التوتر
لتغذية التحول الأخضر، يخشى علماء 
البيئــة من أن الطلــب على مناجم جديدة، 
غالبــاً فــي المناطــق النائيــة والحساســة 
بيئيــاً، ســيؤدي إلى التلــوث وكذلك العنف 
المجتمعــات والمســتثمرين، بحيــث  بيــن 
يمكــن أن تتصاعد هذه النزاعات المحلية 
جنباً إلى جنب مع الصراع الجيوسياســي 
البلــدان والشــركات حيــث يتســابق  بيــن 
سماســرة السلطة للســيطرة على الموارد 
ذات القيمــة المتزايــدة فــي كل مــكان من 

الغابات المطيرة في أمريكا الجنوبية إلى 
أقصــى شــمال كنــدا وجمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية.
إلــى  العالمــي  الانتقــال  وســيتطلب 
الطاقــة النظيفة مزيداً من النحاس مثاً، 
وهــو متوفــر بكثرة في منجــم في هيرمان 

بولاية يوتا.
وقــد وجــدت الدراســة أن المنافســة 
الرئيســة  المعــادن  علــى  الجيوسياســية 
الازمــة لمســتقبل منخفــض الانبعاثــات 
»دونالــد  قــال  حيــث  بالفعــل،  جاريــة 
كينجسبري«، الأستاذ المساعد في العلوم 
السياســية بجامعــة تورنتــو الــذي يــدرس 
التعديــن فــي أمريكا الاتينيــة، عن طفرة 
بالفعــل  نشــهد  إننــا  المتجــددة:  الطاقــة 
المزيــد مــن الصراعــات علــى المســتوى 

المحلي.
أوضــح  المثــال،  ســبيل  علــى 
تتصاعــد  التوتــرات  أن  »كينجســبري« 
فيمــا يســمى بمثلــث الليثيــوم الــذي يمتد 
عبــر حدود تشــيلي وبوليفيــا والأرجنتين، 
الوطنيــة  الحكومــات  بيــن  والصــراع 
والمحليــة حــول مــن يجــب أن يتحكم في 
المتعلقــة  والقــرارات  المــوارد  إيــرادات 

بالمشاريع الجديدة.
علــى  الجديــد  الطلــب  عــن  وقــال 
المعــادن المرتبــط بتحــول الطاقــة: »إنــه 
عامل توتر مضاعف«، مشيراً إلى أن ذلك 
يمهــد الطريــق لصراعات مســتقبلية على 

الطريق.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على 
النحــاس بحلــول عــام 2050م، كمــا توقــع 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة تجــارة الســلع 
العماقــة »جلينكور« العــام الماضي؛ مما 
يعني أن العالم سيحتاج إلى استخراج 60 

مليون طن سنوياً.
ويتطلب إنتاج ســيارة كهربائية واحدة 
التــي  النحــاس  كميــة  مــن ضعــف  أكثــر 
تحتاجها الســيارة التــي تعمل بالغاز، وفقاً 
لوكالــة الطاقــة الدوليــة )IEA( ومقرهــا 
باريــس، حيث تحتــاج الســيارة التي تعمل 
بالطاقــة النظيفــة أيضــاً إلى معــادن غير 
مســتخدمة فــي الســيارات التقليدية، بما 

في ذلك الكوبالت والليثيوم والجرافيت.
ولهــذا، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب 
علــى الليثيــوم أكثــر من 40 ضعفــاً بحلول 
عــام 2040م، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، 
مع زيادة الطلب على الجرافيت والكوبالت 

والنيكل بأكثر من 20 ضعفاً.
يقول »دانييل إيرل«، الرئيس التنفيذي 
وهــي  ريسورســز«،  »ســولاريس  لشــركة 
شــركة تعدين كندية مدرجــة: إن الوصول 
إلى صافي انبعاثات صفرية يتطلب تحولاً 
عالميــاً هائــاً حقاً، ويعنــي أن يؤدي هذا 
التحــول إلــى نظام عالمي كثيــف النحاس 
للطاقــة المتجــددة، أنــت تتحــدث بشــكل 
أساسي عن جهد لكهربة كل ما تستطيع.

تقــول صناعــة التعديــن فــي بلــد مثل 
الإكــوادور الغنــي بتلــك الثــروات: إن هذه 
المشــاريع ضرورية لمكافحة تغير المناخ، 
وخلق فرص عمل، وتحريك الإكوادور إلى 
مــا هو أبعد من اعتمادها على اســتخراج 

النفط.
وتقــرر أنــه إذا لــم تقــم شــركة مثــل 
»ســولاريس« في الإكــوادور ببناء مشــروع 
النحــاس، كما يقولون، فقد يقوم شــخص 

آخر بذلك.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  ويؤكــد 
»ســولاريس إيــرل«، قائــاً: الصيــن هــي 
الاعــب المهيمــن فــي المــوارد الطبيعية 

ضغاـة ٬ٻؼاغة 
ا٬ط٠اٖ ا٩٬ٵطڀة تؤ٨ط 

أٲ »ٰٙاضٲ ا٬ت٩ٵٻ٬ٻجځا 
ا٬صٍػاء« ـت٩ٻٲ أذط 

ٰراٺغ ا٬ىػاٖ ا٥٬اضٮ

ا٬ّ٭ب ا٬ٱتؽاڀط 
٘٭ٽ ا٬ٵراؾ ٺا٬٭ځثځٻٮ 
ٺاڄتػبة ا٬ٵاضغة ڀم٫ٙ 

ا٬فبا٢ ا٬حځٻـځاـٿ
 ٰٱا ڀ٥٭ـ٣ ض٘ـاة

 ذٱاڀة ا٬بځئة
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تحقّـقـــــات

فــي الإكــوادور، لافتــاً إلــى أن الشــركات 
مركــزات  مــن   %100 تأخــذ  الصينيــة 
النحاس من منجم ميرادور الواقع بالقرب 
من مشــروع وارينتــزا، وجميع إنتاج النفط 

في الإكوادور تقريباً.
ويوضــح أن شــركات التعدين الصينية 
قفــزت علــى شــركات التعديــن الغربيــة، 
بصــورة مذهلة، حتــى إن البعض يتوقع أن 
تصيــر الصين هــي المتحكــم الرئيس في 
تلــك المصــادر خال أقل مــن عقدين من 

الزمن.
المتنامــي  وجودهــا  إلــى  وبالإضافــة 
الصيــن  تواصــل  الجنوبيــة،  أمريــكا  فــي 
الســيطرة على سوق الأرض النادرة، وهي 
رائدة في أبحــاث وتطوير الأرض النادرة، 
حســبما ذكــرت الدراســة الخاصــة بوزارة 
الدفــاع الكنديــة؛ مما دفع بعض المحللين 
إلــى الاعتقــاد بأن بكين قــد تمنع مبيعات 
الأرض النادرة؛ وهو ما يجعلها تتحكم في 

العالم كله.

هل تفعلها تركيا؟
في تقرير نشرته »التايمز« البريطانية، 
عنونه مراســلها لشــؤون الشــرق الأوسط 
»ريتشــارد سبنســر« بـ»تركيا تفتخر بإنهاء 
قبضــة الصيــن علــى العناصــر الأرضيــة 
النــادرة لبطاريات الســيارات الكهربائية«، 
أكــد اكتشــاف أنقــرة لاحتياطــي كبير من 
تلــك الأتربــة النــادرة، يصــل لأن يكون هو 

الاحتياطي الثاني عالمياً بعد الصين.
وتصديقاً لتقرير »التايمز«، يمكن تأمُّل 
إعــان وزارة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة 
التركية، التي أكدت أن الاكتشاف الجديد 
يمكنه تزويد العالم بأسره من هذه الطاقة 

لمدة تزيد على 1000 عام!

وبلغــة الأرقــام، أكدت الــوزارة التركية 
أن الاكتشــاف يصــل إلــى 694 مليون طن 

من الرواسب، تحتوي على أتربة نادرة.
الاكتشاف التركي الجديد بهذا الحجم 
دفع هواة التشكيك والبحث في التفاصيل 
إلى الحديث عن أن الأرقام الرسمية التي 
ذكرتهــا وزارة الطاقــة التركيــة تشــير إلى 
كميــة الخــام الموجــودة، وليس إلــى كمية 
العناصــر النــادرة التــي يتــم اســتخراجها 
منــه، وقالوا: إن الفــرق كبير بين الاثنتين، 
بحســبان أن كميــة العناصــر المهمة التي 
سيتم استخراجها من تلك الكميات سوف 
تعتمــد وبشــكل أساســي على درجــة نقاء 
هــذه الكميــة الخام، فربمــا تبين بعد ذلك 
أن تلــك الكميــة لا تصل إلــى درجة النقاء 

المطلوبة لاستخراج تلك العناصر.
وكرد فعل على الإعان التركي، بدأت 
وســائل إعــام صينيــة فــي الحديــث عن 
الفــوارق بيــن بكيــن وأنقرة، فــي تفاصيل 
قدرة كل منهما في الاســتحواذ على ســوق 

الطاقة المستقبلية.
وهــي  تايمــز«،  »غلوبــال  صحيفــة 
الناطقة باســم الحزب الشــيوعي الصيني 
مطلعــة  مصــادر  عــن  نقلــت  الحاكــم، 
التكنولوجيــة  الميــزة  أن  الصناعــة:  فــي 
والصناعيــة المتفوقــة للصين في صناعة 

العناصــر الأرضية النادرة ســيتم الحفاظ 
عليها في المستقبل.

علــى أي حال، فإن الاكتشــاف التركي 
ســيجعل من أنقرة رقماً مهمــاً في معادلة 
الصراع حول مصادر الطاقة المستقبلية، 
فــي حيــن ســتمثل لأوروبــا منفــذاً مهمــاً 
يجعلها تتنفس بعيداً عن الهيمنة الصينية 
المتوقعة في هذه الســوق الشرســة، التي 
أضحــت جميع الدول على اســتعداد لفعل 
أي شــيء من أجل إيجــاد موطئ قدم بها، 
تجنبــاً لحالــة مــن الإذلال متوقعة لكل من 

يظل بعيداً عنها.

موقع العالم العربي
الاســتعراض  هــذا  وبعــد  المهــم 
الســريع، ربمــا يســأل ســائل عــن عالمنــا 
الدراســات،  تلــك  مــن  وموقعــه  العربــي 
بالصراعــات  الملــيء  المســتقبل  وهــذا 
على مصادر الطاقة النظيفة، وهو ســؤال 
مشــروع بحسبان الوسيط الذي تقدم فيه 
تلــك المعلومات عربي ويخاطــب جمهوراً 

عربياً.
وهنــا نؤكد أننا بعيــدون كل البعد عن 
ن  مثل هذا التفكير الإستراتيجي الذي تؤُمِّ
بــه الأمم والحضارات اليقظة مســتقبلها، 
وتحاول من خاله أن تصنع لنفسها مكاناً 
ومكانة في عالم أضحى كغابة كبيرة يأكل 

القوي فيها الضعيف.
نحــن، للأســف، فــي موقــع المفعــول 
بــه دومــاً، لكننــا نحــاول مــن خــال تلــك 
عليهــا  الضــوء  نســلط  التــي  الومضــات 
أن نســهم فــي إيقــاظ العقــول ونعــذر إلى 
اللــه تعالى فــي تنبيه أمتنا، لعــل الله ينير 
الدرب لمن يســتطيع التأثير، وبالله وحده 

تسُتدفع البايا.

ا٬ىځٳ 
تفځّػ ٘٭ٽ 

ذٻا٬ٿ 90% ٰٳ 
إٰطاضات ا٬ٙا٬ٯ ٰٳ 
ا٬ٙٵاوػ اڄغٌځة 

ا٬ٵاضغة

اڈ٨تماٞ ا٬تػ٨ٿ 
ـځح٫ٙ ٰٳ أٴ٥ػة 

غ٤ٱاً ٰٹٱاً ٠ٿ ٰٙاض٬ة 
ا٬ىػاٖ ذٻ٪ ٰىاضغ 

ا٬ّا٤ة ا٬ٱفت٥ب٭ځة
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مقـــــــا٘ت

ا٘سترًـاب قدِنـاً وحدِثـاً

لــم يكــن الاســترهاب مــن أجــل الحكــم 
والاســتياء على الســلطة وليد هــذه العصور 
والأزمــان، بــل كان موجوداً منــذ القدم، فهذا 
فرعــون رمــز الطغيــان والاســتبداد اســتعمل 
واقتيادهــم،  النــاس  لإرهــاب  الاســترهاب 
والتســلط عليهــم، مــن أجل ضمان اســتمرار 
حكمــه وطغيانــه، وعندما تصــدى له نبي الله 
موسى عليه السام بمفهوم مخالف لما زرعه 
فــي قلوب الناس كانــت النتيجة أن ظهر زيفه 
وبيــان للناس مبــدأ تخويفه، حيــث إنه تهاوى 
حكمــه فــي أول لحظة فعل حقيقية منســلخة 
مــن الترهيب والاســترهاب، قــال تعالى لنبي 
اللــه موســى: )وَألَـْـقِ مَا فِــي يمَِينِــكَ تلَقَْفْ مَا 
صَنعَُــوا إِنّمََــا صَنعَُــوا كَيـْـدُ سَــاحِرٍ وَلَا يفُْلِــحُ 
وبالتالــي   ،)69 أتَـَـى( )طــه:  حَيـْـثُ  ــاحِرُ  السَّ
فــي لحظــة فارقــة انتصــرت الحقيقــة علــى 

الاسترهاب التخويفي غير الحقيقي.
وفي هذا الموضع، ذكر بعض المفسرين 
ســر صناعتهــم هــذه، كما عند محمد رشــيد 
رضا، رحمه الله، في »تفســير المنار« عندما 
اعتبــر أن ذلــك كله صناعة مبنية على الحيلة 
الصناعيــة؛ كإطاق أبخرة أثــرت في الأعين 

ٞاتـب ٢ٷبـٵ، أضتاذ ا٢حدٶـث ٰٖٛٯـ٭
د. ا٢ٗٷتٱرٴ ب٩ ٦ح٧د غُٷب 

أو  ذلــك،  تبصــر  فجعلتهــا 
يجعــل العصــي والحبال على 
وتحريكهــا  الحيــات،  صــورة 

بمحــركات خفيــة ســريعة لا تدركهــا أبصــار 
الناظرين، وكانت هذه الأعمال من الصناعات 

وتسمى »السيمياء«.
هكذا نرى عبر التاريخ الماضي والحاضر 
أن الشــعوب في أغلب الأحيان تقتاد بالخوف 
والتخويــف المبنــي علــى الاســترهاب، الأمــر 
الــذي نــراه يتســاقط عنــد أول فعــل حقيقــي 
تقُْــدِم عليــه الشــعوب الثائــرة، لتســقط هــذه 
الأوهام مــن وجدانها، وعقلهــا، وتتغلب عليها 
بالفعــل والإرادة، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة 
معايشة، ففي لحظة فارقة استطاعت شعوب 
كثيــرة التغلــب على هــذه الأوهام البوليســية، 
والقبضــة الأمنيــة التخويفيــة عندمــا قابلتهــا 
بالحقيقــة والفعــل، وعندمــا انتزعــت كذلــك 
جلبــاب الاســترهاب الــذي ألُبس لهــا من قبل 

تلك الأنظمة عماً وفكراً.
وأما في العصر الحديث، فإن الاسترهاب 
السياســي يعتبــر من أكثــر أنواع الاســترهاب 
انتشــاراً فــي العالــم، بــكل أشــكاله وصــوره، 
بحســب  ودوليــة  إقليميــة  متغيــرات  لفــرض 
الحاجــة، والمــآل المرجــو والمتوقــع، ســواء 
هــذا الاســترهاب الناتــج عن كيانــات عالمية 
مجتمعــة، أو عــن طريــق دول كبــرى منفــردة 
لتحقيــق سياســاتها وتوجهاتهــا الدولية، وفي 
آخــر السلســلة يكون الاســترهاب المجتمعي، 
الــذي عادة مــا يكون موجهاً للــدول التي يراد 

اقتيادها من أعلى الهرم إلى أسفله.
كمــا أن الطابــع السياســي لاســترهاب 
الحديــث يعــود عــادة إلــى الباعــث والهــدف 
السياســي الذي مــن أجله وجد، الــذي يرتكز 

على سببين رئيسين، هما:
الأول: النظــام السياســي العالمــي الــذي 
يمــارس دور العصــا والجــاد فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، بل وفي كل القضايا العالمية، وذلك 
بتســلط الــدول الكبــرى على الــدول الصغرى 
واقتصاديــاً،  وأمنيــاً  سياســياً  واســترهابها 

وصــولاً إلــى مرحلــة متطورة تصــل فيها 
إلى الاســترهاب المجتمعــي بأدوات غير 

تقليدية.
داخليــة؛  سياســية  أســباب  الثانــي: 
المتمثلــة فــي الإرهــاب الداخلــي الــذي 
يكون ناتجاً عن طريق الظلم والاســتبداد 
الــذي تمارســه الأنظمة السياســية داخل 
دولها، وكياناتها السياســية، ومؤسســاتها 
الســيادية، ومــن ثمََّ يدب إلى المســتويات 
الأدنى، وصولاً إلى الأفراد والمجتمعات، 
لتؤســس حالة من الاســترهاب السياسي 

المجتمعي. 
ومــن هــذا المنطلــق، فإنــه لا مناص 
مــن القــول: إن تاريــخ الشــعوب والأمــم 
علــى المــدى البعيــد والقريــب عايشــت 
الاسترهاب في كثير من أعمارها، خاصة 
باعتبــار  الأولــى،  نشــوئها  مراحــل  فــي 
أن الأمثلــة والشــواهد الدالــة علــى ذلك 
كثيــرة لا يمكــن إحصاؤها أو اســتقراؤها 
اســتقراء تاماً، خاصة تلك التي عايشــت 
حقبــاً متتاليــة مــن الظلــم والاســتبداد، 
ســواء مــن قبل من يملكون زمام الســلطة 
فيهــا، أو حتى من قبــل الأنظمة العالمية 
المتداخلــة فــي دول الشــعوب المختلفة، 
الأمــر الــذي يــزال إلــى يومنا هــذا يلقي 
بظالــه علــى كثيــر من الأنظمــة، خاصة 
العربيــة والأفريقيــة، حتــى صــار منهجــاً 
متبعــاً تتغلــب عليــه الشــعوب وتثور ضده 
تــارة، وتركــن إليــه تــارة أخــرى بفعل قوة 
آخــر  فــي  ولكــن  إرادتهــا،  عــن  خارجــة 
المطاف؛ فإن هذا الاسترهاب السياسي 
ســتثور عليه الشــعوب والأنظمــة معاً في 
بلــدان كثيــرة، خاصــة تلك التــي بلغ فيها 
الاضطهاد مبلغه، اســتبداداً وظلماً، ولعلّ 
ذلك ســيكون من أســفل الهرم إلى أعاه 

من الجانبين المجتمعي والدولي.

ُ
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قراءة فُ كتاب

دراســـــات فـُ التطبّـــــع
 مع الكّـــــان الصٌٍّوـــــُ

إَداد- ٰائ١ ا٧٢بحٱڙ:
٦رٞس ا٢سٶتٱ٪ـة ٣٢دراضـات ٰاپضتػـارات

في التعريف العام بالكتاب:
للدراســات  الزيتونــة  مركــز  أصــدر 
والاستشــارات في بيروت مجلداً جديداً 
بعنوان »دراســات في التطبيع مع الكيان 
فــي  الفائــزة  الدراســات  الصهيونــي: 
المسابقة البحثية الدولية.. لا للتطبيع«، 
القطــع  مــن  صفحــات   510 فــي  جــاء 
المتوســط، وهــو عبــارة عــن 13 دراســة 
محكّمــة مختــارة من مجموعة دراســات 
تقــدّم بها أكثر مــن 160 باحثاً من داخل 
والجزائــر  والعــراق  ومصــر  فلســطين 
التــي  المســابقة،  إلــى  والأردن  وتونــس 
أعُلنــت نتائجهــا النهائيــة فــي 14 يونيــو 
بالتعــاون  الكتــاب  وقــد صــدر  2021م، 

الإســتراتيجية  المبــادرة  مركــز  مــع 
العامــة  والهيئــة  )ماليزيــا(،  فلســطين 
وأكاديميــة  )غــزة(،  والثقافــة  للشــباب 
المســيري للبحــوث والدراســات )غزة(، 
وهــي الجهــات ذاتهــا التي أشــرفت على 
المسابقة البحثية الدولية »لا للتطبيع«.

العلميــة  الجهــة  قامــت  وقــد 
المختصــة في مركز الزيتونة للدراســات 
والاستشــارات ببيروت بانتقــاء الأبحاث 
من بين 82 بحثاً تمّ تسلمها من الأبحاث 
الفائــزة في المســابقة، ووزعت الأبحاث 
المختــارة علــى صفحــات الكتــاب، وفق 
تصنيــف موضوعــي، وليــس بالضــرورة 
وفــق الترتيــب أو الدرجــة التــي حصــل 
عليها في المسابقة، والأبحاث المنشورة 

مة، تــمّ إجازتها  هــي أبحــاث علميّةَ محكَّ
من الجهة التي حكّمت المســابقة، حيث 
بلغ عدد الأساتذة المُحكّمين 28 أستاذاً، 
متكامــل  بشــكل  الأبحــاث  غطّــت  وقــد 
الجوانب الشرعية، والتربوية، والثقافية، 
والحضاريــة، والسياســية، والاقتصادية، 
والعســكرية  والأمنيــة،  والإعاميــة، 

المتعلقة بمقاومة التطبيع.
أبــرز  أحــد  الكتــاب  يعــدُّ  وعليــه، 
المراجــع العلميــة المتعلقــة بالتطبيع مع 
الكيــان الصهيونــي، التــي لا غنــى عنهــا 
والباحثيــن  والمتخصصيــن  للمعنييــن 
فــي هــذا المجــال، وقــد خضــع الكتــاب 
لإجــراءات التحرير العلمــي من مراجعة 
وتدقيق وضبط للنصوص والمصطلحات 
والتوثيــق، التــي أســهمت فــي إخراجــه 

بحلته النهائية على الوجه المراد.
استعراض عام للفصول:

دينــي  منظــور  مــن  التطبيــع   -1
وأيديولوجي:

الأولــى  الثــاث  الدراســات  ــزت  ركَّ
مــن المجلــد علــى التطبيــع مــع العــدو 
الدينــي  المنظــور  مــن  الصهيونــي 
والأيديولوجي، حيث تناولت في مجملها 

التطبيــع فــي الشــريعة وأخطــاره علــى 
القضيــة الفلســطينية والدول والشــعوب 
فــي  والتطبيــع  والإســامية،  العربيــة 
المخيال الدينــي اليهودي، ودور التطبيع 
مع الاحتال الصهيوني في إذكاء عقيدة 
الاستعمار الاســتيطاني، وبينت دراسات 
التطبيــع ومعنــاه  الفصــل حقيقــة  هــذا 
وحكمــه، واســتقرأت ســطوة التناقضات 
القيميــة الدينيــة فــي أنمــوذج التطبيــع 
العربي »الإسرائيلي« الجديد من منظور 
المخيــال الديني اليهــودي للأغيار، عبر 
الإشــارة إلــى الــذات الحلوليــة اليهودية 
والتطبيع: الأنا المقدس والآخر الممنوع 
بشــقيها: اليهــودي المقــدس، والرفــض 
الأزلــي للأغيــار، والإحاليــة الإقصائية 
الدينــي  المخيــال  فــي  الأغيــار  تجــاه 
اليهــودي وفــق قاعــدة »أرض با شــعب 
لشــعب بــا أرض«، وطرحــت إشــكالية 
رئيســة مفادهــا: هــل يمكــن، فــي هــذه 
الحالة التطبيعية، لاعتبارات السياسية 
أن  الاقتصاديــة  وللمصالــح  والأمنيــة 

تتجاوز المركّب الديني؟
لا  أنــه  إلــى  الدراســات  وخلصــت 
يمكــن إطاقــاً بنــاء عاقــات ســوية في 

ا٬ىػاٖ ا٬ٻجٻضپ ٠ٿ 
اڄٴٱٻظج »اچـػائځ٭ٿ« 
ا٬ٙػبٿ ٰفأ٬ة ب٥اء ا٬عات 

ٺ٬ځؿ ا٬ٱىا٬د
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إحاليــة  إقصائيــة  دينيــة  خلفيــة  ظــلّ 
فــي  الوجــودي  الصــراع  وأن  متجــذرة، 
هــو  العربــي  »الإســرائيلي«  الأنمــوذج 
مســألة بقاء الذات وليس المصالح، وأن 
الخيــار التطبيعي مــا هو إلا انغماس في 
مــأزق وجــودي جديــد، وأن هــذا الهوس 
التطبيعــي مجرد موجة جــاءت في إطار 
وعســكري  اقتصــادي  إقليمــي  وضــع 
وأن  مســتقر،  وغيــر  متقلــب  وسياســي 

المطلوب هو تصفية أبدية للتطبيع.
الدراســات  هــذه  فــإن  وبالمجمــل، 
تحاجــج بــأن المقاومــة ورفــض التطبيع 
مَنفْذٌ لبناء سياسات خارجية اجتماعية، 
تسُــتدعى فيها محدّدات الهوية والمكانة 
والشــرف، بخــاف مــا هــو ســائدٌ فــي 
الخطــاب الرســمي العربــي، ومــا يترتّبُ 
عليــه من صَيرُْورةٍ إلــى التبعية والإذلال، 
كمــا أنها تشــير إلى حكــم التطبيع الذي 

يصل إلى درجة التحريم.
وقــد أبدع هــذا الفصل مــن المجلد 
فــي بيــان أن هنــاك محــاولات لتفكيــك 
خــال  مــن  مســاره  وتحييــد  الصــراع 
تجزيئــه، بحيث ينتقــل الصراع وفق هذه 
الحالــة مــن عربــي صهيوني إلــى عربي 
مــن:  التالــي:  النحــو  علــى  فلســطيني 
عــدو )إســرائيل( صديقــي )فلســطين( 
عدوي )إســرائيل( إلى: عدو )إســرائيل( 
عدوي )فلســطين( صديقي )إســرائيل(، 
وصــولاً فــي محــاولات التفكيــك إلى أن 
يتحول الصراع من الصراع الفلســطيني 
»الإســرائيلي« إلــى الصراع الفلســطيني 

الفلسطيني.
قانونــي  منظــور  مــن  التطبيــع   -2

وحقوقي:
ركزت الدراســات الرابعة والخامسة 
والتاســعة من المجلد علــى آثار التطبيع 
على الحقوق الفلســطينية وفقــاً للقانون 
الدولــي؛ حيــث هدفــت إلى تقديــم بيان 
شــامل حول الأثــر القانونــي للتطبيع مع 
الفلســطينيين  حقــوق  علــى  الاحتــال 
المشــروعة دولياً، والوقوف على الآليات 
القضيــة  لإحيــاء  والقانونيــة  العمليــة 
الفلسطينية، واستجاء الموقف القانوني 

مــن خطــوات التطبيع عبر مناقشــة تلك 
الخطوات على محك الشرعية في ضوء 
الالتــزام القانونــي والقومــي والأخاقي 
العربيــة تجــاه  الــدول  المفــروض علــى 
القضيــة الفلســطينية، فــي إشــارة إلــى 
تصــادم التطبيــع مــع »المبــادرة العربيــة 
للسام«، وتصادمه مع الشرعية الدولية. 
إضافة إلى اســتجاء موقف القانون 
الدولــي مــن خطــوات التطبيــع الفرديــة 
عبــر  الفلســطيني؛  للحــق  تتنكــر  التــي 
عيــن،  للمطبِّ الأصليــة  المســؤولية  بيــان 
عيــن مــع  والمســؤولية المشــتركة للمطبِّ
أحــكام  وتحليــل  وتحديــد  الاحتــال، 
التطبيــع،  لــدول  المدنيــة  المســؤولية 
مفترضة قيام المســؤولية الجنائية لتلك 
الدول؛ باعتبــار التطبيع صورة من صور 
الاشــتراك الإجرامــي في جريمــة قائمة 

ومستمرة منذ أكثر من 72 عاماً.
أن  إلــى  الدراســات  خلصــت  وقــد 
ســيادة  ذا  الاحتــال  يجعــل  التطبيــع 
معتــرف بهــا ويخرجه من دائــرة العداوة 
مع الدول المطبّعة، كما أنه يشير إلى أن 
فلســطين لم تعــد قضية العــرب الأولى، 

عــاوة على مخالفته الصريحة لقرارات 
جامعة الدول العربية، كما أنه يسهم في 
تقويــض فرص الشــعب الفلســطيني من 
نيــل حقوقــه؛ لا ســيّما حقــه فــي تقرير 
مصيــره، وإقامة دولته المســتقلة، وهذا 
مــا تحاجــج بــه دائمــاً المؤسســات التي 
تعمــل فــي مجــال المقاطعــة ومناهضــة 

التطبيع.
وخلصت إلى الحكم بانعدام شرعية 
وانعــدام  المجانــي،  الفــردي  التطبيــع 
شــرعية التطبيــع لتعارضــه مــع القانون 
الدولــي، ولا ســيّما فــي ضــوء اســتمرار 
بحــق  »الإســرائيلي«  الاحتــال  جرائــم 
الإنســان والأرض الفلســطينية، إضافــة 
المســؤولية  عيــن  المطبِّ تحمــل  إلــى 
الأخاقيــة والقانونيــة فــي ظــلّ تقديــم 
حســاب  علــى  الشــخصية  مصالحهــم 
وتحملهــم  الفلســطينية،  القضيــة 
المســؤولية المشــتركة مع الاحتال عن 
الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين 
علــى اعتبار أن التطبيع مثّل تغطية لهذه 

الجرائم.
وخلــص الباحثــون إلــى أن التطبيــع 
يعــدُّ انتهــاكاً واضحاً وصارخــاً لقرارات 
العربيــة  والجامعــة  الدوليــة  الشــرعية 
والإقليميــة،  الدوليــة  والمنظمــات 
للحقــوق  مباشــراً  انتهــاكاً  يعــدُّ  كمــا 
الفلســطينية واعترافاً بشرعية الجرائم 
»الإســرائيلية« بحق الشعب الفلسطيني، 
وهــو بحــدّ ذاتــه جريمــة مســتقلة، ويعد 
اشــتراكاً ولــو ضمنياً مع »إســرائيل« في 
جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، 
كما أشــار هــذا الفصل مــن المجلد إلى 
أن المســؤولية المدنيــة والجنائية قائمة 
التطبيــع  دول  ضــدّ  الأركان  ومكتملــة 
كمجــرم  »إســرائيل«  وضــد  كشــريك، 

رئيس. 
ق الباحثون في عملية الربط  وقد وُفِّ
عيــن والاحتــال فــي تحمــل  بيــن المطبِّ
مســؤولية الجرائــم ضدّ الإنســانية التي 
يرتكبهــا الاحتــال بحق الفلســطينيين، 
وهــو ما يؤكــد خطــورة جريمــة التطبيع 

العربي مع الاحتال.

ا٬ٱفؤٺ٬ځة ا٬ٱطٴځة 
ٺا٬حٵائځة ٤ائٱة ٺ٩ٰتٱ٭ة 
اڄغ٨اٲ ٌط ضٺ٪ ا٬تّبځٗ 

٨مػڀ٧ ٺ»إـػائځ٫« 
٨ٱحػٮ غئځؿ

ا٬تّبځٗ اٴتٹا٦ ٺاٌد 
٥٬ػاغات ا٬مػ٘ځة ا٬طٺ٬ځة 

ٺا٘تػاٞ بمػ٘ځة 
ا٬حػائٯ ا٬ىٹځٻٴځة
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قراءة فُ كتاب

ثقافــي  منظــور  مــن  التطبيــع   -3
وتربوي:

شكلت الدراسات السادسة والسابعة 
والثامنــة مــن المجلــد ما يمكن تســميته 
بالتطبيــع مــن منظــور ثقافــي وتربــوي، 
حيث تناولت الدراسات التطبيع الثقافي 
وتداعياتــه علــى القضيــة الفلســطينية، 
الاحتــال  مــع  التطبيــع  وانعكاســات 
التربــوي  الخطــاب  علــى  »الإســرائيلي« 
العربي، ودور الجامعات الفلسطينية في 
ترســيخ المســؤولية الاجتماعيــة وتعزيز 
الثوابــت الوطنية لدى طــاب الجامعات 

في ظلّ التطبيع.
أن  إلــى  الدراســات  خلصــت  وقــد 
التصــدي للتطبيع الثقافــي واجب قومي 
لا بــدّ أن يقــوم علــى إســتراتيجية ثابتــة 
لا تراجــع عنهــا، وأن الخطــاب التربــوي 
العربــي يتأثــر بدرجــة كبيــرة بالقرارات 
السياسية، وأن أعمق انعكاسات التطبيع 
العربــي جاءت في ســياق الانبهار بالقوة 

»الإسرائيلية«.
يمكــن القــول هنــا: لعــل أخطــر مــا 
يمكــن أن يــروج لــه التطبيــع الثقافي هو 
إظهار »اليهود« بأنهم أصحاب أرض في 
البلــدان العربيــة كما حدث في مسلســل 
»أم هــارون«، و»مخــرج 7«، وكأنهــم هنــا 
يشيرون إلى حقهم التاريخي في المدينة 
المنورة مثاً وفي الجزيرة العربية بشكل 
عــام، مع التركيز على الجانب الإنســاني 
لهــم، وأنهم يســتحقون التعاطف والنظر 

إليهم بعين الشفقة والرحمة.
4- التطبيــع مــن منظــور دور شــعوب 

المنطقة في مواجهة التطبيع:
شكّلت الدراستان العاشرة والحادية 
عشــرة مــن المجلــد مــا يمكــن تســميته 
شــعوب  دور  منظــور  مــن  بالتطبيــع 
المنطقــة فــي مواجهــة التطبيــع، حيــث 
تناولــت مخاطــر التطبيــع علــى الــدول 
والشــعوب العربية والإســامية المطبّعة 
فــي مختلــف المســتويات، ودور شــعوب 
كمــا  التطبيــع،  مواجهــة  فــي  المنطقــة 
بيّنَت الدراستان أهمية التطبيع بالنسبة 
إلــى  منــه  تهــدف  حيــث  لـ»إســرائيل«، 
انتــزاع اعتــراف بوجودهــا، وإنهــاء حالة 
الحــرب معها، وإنهــاء مقاطعتها، وقرأت 
إحدى الدراســتين التجربتين الشعبيتين 
هذيــن  وموقــف  والأردنيــة  المصريــة 
عة  الشــعبين من اتفاقات »السام« الموقَّ

بين حكومتيهما مع »إسرائيل«. 
وقد خلصت الدراستان إلى أن تقاليد 
المجتمــع النضاليــة في بلدان الدراســة 
هــي إنجازات تراكمية تــمّ تحقيقها على 
مدار ســنوات طويلــة، نجحت في فرض 
حدّ أدنى من اعتراف النظم المســيطرة 
بحقــوق المجتمع في التنظيم السياســي 
والنقابــي، وإلى أهمية الرفض الشــعبي 
للتطبيــع، باعتبــاره الجــدار الأخيــر فــي 
والإســامية،  العربيــة  الأمتيــن  حصــن 
وإلى ضرورة توفير مساحة أوسع للنخب 
يــن والفنانيــن؛ للتعبيــر عــن  وعلمــاء الدِّ

إدانتهم لكل الخطوات التطبيعية العربية 
مع »إسرائيل«.

5- التطبيع من منظور أمني:
عشــرة  الثانيــة  الدراســتان  شــكّلت 
والثالثــة عشــرة مــن المجلــد مــا يمكــن 
أمنــي؛  منظــور  مــن  بالتطبيــع  تســميته 
حيــث تناولــت الدوافــع الأمنيــة للتطبيع 
علــى  وأثرهــا  »الإســرائيلي«  العربــي 
الأثــر  وإبــراز  الفلســطينية،  القضيــة 
العربــي  للتطبيــع  والأمنــي  العســكري 
الصهيونــي، وكيــف تعمــدت »إســرائيل« 
إلــى اســتغال ما يجــري مــن تطبيع في 
بنــاء  بغيــة  والعســكري؛  الأمنــي  البعُــد 
إســتراتيجية تســتثمر من خالها عملية 
التطبيــع المتســارعة في ظــلّ بيئة دولية 
وإقليمية متغيرة، في ضرب ثوابت الأمن 
القومــي العربــي والموقــف مــن القضية 

الفلسطينية.
أن  إلــى  الفصــل  هــذا  وخلــص 
الــدول العربيــة لــم تعــد مصــدر تهديــد 
لـ»إســرائيل«، وأن التطبيــع يدعــم وجود 
»إســرائيل« في الخليج العربــي تحديداً، 
ويعظــم مكانتهــا الإقليميــة على حســاب 
القضية الفلســطينية، كما يشدد الخناق 
علــى المقاومــة الفلســطينية، وأن الأثــر 
العسكري والأمني للتطبيع يعرّض الأمن 
القومــي العربــي لتهديدات جســيمة من 
خــال: الاســتعاضة عــن الأمــن القومي 
جديــد  إقليمــي  نظــام  بإقامــة  العربــي 
يحقق لـ»إســرائيل« التوســع على حساب 
الأمن القومــي العربي، وضمان التفوق 
العســكري »الإســرائيلي« علــى الــدول 

أشّػ ٰا ڀػٺج ٬ٷ 
ا٬تّبځٗ ا٬ث٥ا٠ٿ إٔٹاغ 

ا٬ځٹٻض بأٴٹٯ أوراب أغي 
٘ػبځة ٨ٱا ذطث بٱف٭ف٫ 

»أٮ ٸاغٺٲ«

ا٬تّبځٗ ڀط٘ٯ ٺجٻض 
»إـػائځ٫« ٠ٿ ضٺ٪ 

ا٬ص٭ځج ترطڀطاً ٺڀٙػي 
اڄٰٳ ا٥٬ٻٰٿ ا٬ٙػبٿ 

٬تٹطڀطات جفځٱة
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»الموســاد«  وأن  مجتمعــة،  العربيــة 
سينشــط في الــدول العربيــة المطبّعة 
وخفيــة  ظاهــرة  أنشــطة  عبــر  معــه 
والإفســاد  الاجتماعــي  للتخريــب 

الأخلاقي.

كلمة أخيرة:
- ما يميز هذه الأبحاث المنشــورة 
فــي هــذا المجلــد أنهــا أبحــاث علميّةَ 
مــة دخلــت فــي تنافس مــن خلال  محكَّ
المسابقة البحثية الدولية »لا للتطبيع«، 
وهــو مــا يعطيه القــوة والصلابــة، فهو 

ليس مجرد كتاب عن التطبيع.
التــي  المجــالات  وتعــدد  تنــوع   -
تناولت التطبيع، ما يضفي على الكتاب 
مصــاف  فــي  تجعلــه  إضافيــة  قيمــة 

المراجع الأولى في مجال التطبيع.
- وعليه، يمكن ترجمة هذا المرجع 
إلــى أكثــر من لغة عالمية، ونشــره على 
نطــاق واســع لتحقيــق الغايــة العظمــى 
مــن الاســتفادة ممــا فيه مــن معلومات 

وتحليلات ونتائج وتوصيات.
- ركــزت أغلــب الدراســات الواردة 
فــي الكتــاب على ضــرورة التوافق على 
إســتراتيجية عربيــة موحــدة للتصــدي 
للتطبيع، بما في ذلك تعبئة الرأي العام، 
ولكــن هــل يمكــن أن ينجــح العــرب في 
ظــلّ تناقضاتهم وآرائهم المتعددة تجاه 

التطبيع في بناء هذه الإستراتيجية؟
العربيــة  الشــعوب  أثبتــت   -
والإســلامية أصالتها ورفضها للتطبيع 
الشــعب  وحــقّ  للمقاومــة،  ودعمهــا 
الفلســطيني والأمة في أرض فلسطين 
مــن  وبالرغــم  والمباركــة،  المقدســة 
أن حكومــات الــدول المطبّعــة تســعى 
لتطويع شــعوبها وتكييفهم مع التطبيع، 
الماضيــة  الســنوات  تجــارب  أن  إلا 
أثبتت أن التطبيع قشــرة سطحية، وأن 
شــعوب الأمة تسارع في دعم فلسطين 
انتفاضــات،  كلمــا حدثــت  ومقاومتهــا 
وكلمــا أتيح لهذه الشــعوب أن تعبّر عن 

نفسها بحرية.

محطــات التطبّـــع العربـــُ
مـع ا٘حتــــٙل الصٌٍّوـــُ 

الكيــان  مــع  التطبيــع  قطــار  انطلــق 
الصهيونــي فــي وقت مبكر مــن عمر هذا 
الكيــان الغاصــب؛ فبعــض الــدول العربية 
ســارعت بالتطبيع وبعضها رافض ومصرّ 
علــى مقاطعة الكيان الغاصب، وما بينهما 

مواقف أخرى متفاوتة.
مصر أول المطبعين:

منــذ  التطبيــع،  قطــار  مصــر  قــادت 
أواخــر ســبعينيات القــرن الماضي، حيث 
قام رئيســها الأســبق محمد أنور السادات 
بتوقيــع اتفاقيــة »كامــب ديفيــد«، فــي 26 
مارس 1979م؛ حيث أنهت الاتفاقية حالة 
الحــرب وترســيم الحدود وإقامة الســلام 

بين البلدين.
لا  التطبيــع سياســياً  هــذ  لكــن ظــل 
شــعبياً، حيــث رفــض الشــعب المصــري 
التطبيع من أي نوع مع الدولة الصهيونية.

المملكة الأردنية:
الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  كانــت 
الدولــة العربيــة الثانيــة التــي طبعــت مــع 
الاحتــلال، في 26 أكتوبــر 1994م، حينما 
قامــت بتوقيــع اتفاقيــة »وادي عربة« التي 
الحــدود،  الحــرب وتقســيم  أنهــت حالــة 
وتنــازل الأردن عــن الضفــة الغربيــة علــى 
أن يبقــى الأردن مشــرفاً علــى المســجد 

الأقصى.
تــم  المعاهــدة  تلــك  وبمقتضــى 
الاعتراف بـ»دولة إسرائيل« على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، والدخول في تطبيع 

مباشر بين الدولتين.
السلطة الفلسطينية:

تحــت ضغــوط دوليــة كبيــرة، رضــخ 
الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات 
للتوقيــع علــى عــدة معاهــدات بدايــة مــن 
الثمانينيــات وحتــى بدايــة الألفيــة الثالثة 
التي انتهت باتفاقية »أوسلو« التي أسست 
دولتين؛ إحداهما عربية في الضفة وغزة، 
والثانيــة »إســرائيلية« تقوم علــى أكثر من 

77% من الأراضي الفلسطينية.

الإمارات العربية المتحدة:
أقدمــت  2020م،  13 أغســطس  فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى توقيــع 
الصهيونــي  الكيــان  مــع  تطبيــع  اتفاقيــة 
برعاية الرئيس الأمريكي الســابق »دونالد 
ترمــب«، لتصبح أول دولــة خليجية تدخل 

في علاقات مباشرة مع »تل أبيب«.
المملكة البحرينية:

وبعد نحو شــهر مــن تطبيع الإمارات، 
أعلنــت مملكــة البحرين، في 11 ســبتمبر 
2020م، عــن توصلهــا لاتفــاق للتطبيع مع 

الأمريكــي  الرئيــس  برعايــة  أبيــب«  »تــل 
السابق »ترمب«.

السودان:
وفــي يــوم 23 أكتوبــر 2020م، توصــل 
السودان لاتفاق مع »تل أبيب« يتم بموجبه 
تطبيــع العلاقــات بينهما بصــورة طبيعية، 
وبمقتضــاه أمكــن رفع اســم الســودان من 
قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب، ورفــع 
الحظــر الاقتصادي والتجــاري المفروض 

عليها كمكافأة لها على التطبيع.
المملكة المغربية:

الــذي  2020م  عــام  ينتهــي  يكــد  لــم 
شــهد تســارعاً غيــر مســبوق فــي قطــار 
التطبيــع العربــي الصهيوني حتى انضمت 
المملكــة المغربيــة لــه؛ ففي 10 ديســمبر 
بيــن  اتفــاق  توقيــع  عــن  أعلــن  2020م، 

علاقــات  لإقامــة  أبيــب«  و»تــل  المغــرب 
بينهمــا، واســتئناف الاتصــالات الرســمية 
والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقد 
أعلــن المغرب أن ملكه )محمد الســادس( 
وعد بتســهيل الرحلات الجوية المباشــرة 
لنقــل اليهــود مــن أصول مغربية والســياح 
»الإســرائيليين« مــن المغــرب وإليــه، مــع 
إعــادة فتح مكاتب الاتصال التي كانت قد 

أغلقت قبل ذلك.
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اقتصاد إسٙمُ

 وظـــــــــرات
 اقتصادِة

 فُ سٍرة البقرة )9(

صٍر مه استخٙف
بىُ إسرائّـــل

أضتاذ ا٢ت٧ٱٶ١ ٰاپٚتؿاد بجا٦ُة إضه٫بٱ٠ ؾباڙ زَٷ٥ 
د. أغـرٔ دٰابــ٭

تنتقــل الآيــات مــن اســتخاف آدم عليــه الســام إلــى 
صــور مــن الاســتخاف لفئــة من بنيه وهم بنو إســرائيل، 
وكيــف نزعــت الخافــة منهــم، وعزلــت القيــادة الأدبيــة 
والاقتصادية التي كانت لهم  لتعكس قيمة الاستخاف 
كبــؤرة لهــذه الســورة، بــل وبؤرة للقرآن الكريــم الذي أنزل 
لهداية البشر في الأرض؛ )يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ 
ــايَ  تِــي أنَْعَمْــتُ عَلَيْكُــمْ وَأوَْفُــواْ بِعَهْــدِي أُوفِ بِعَهْدِكُــمْ وَإِيَّ الَّ
مَا مَعَكُمْ وَلَا  قاً لِّ فَارْهَبُــونِ }40{ وَآمِنُــواْ بِمَا أنَزَلْــتُ مُصَدِّ
لَ كَافِــرٍ بِهِ وَلَا تَشْــتَرُواْ بِآيَاتِــي ثَمَناً قَلِياً وَإِيَّايَ  تَكُونُــواْ أوََّ
الآيــات خاصــة  هــذه  كانــت  وإن   ،)41 )البقــرة:  فَاتَّقُــونِ( 
ببنــي إســرائيل، فإنهــا عامة فــي المعنى؛ فالعبرة ليســت 
بخصــوص الموضــوع، ولكــن عمــوم الســبب، فيجــب على 

كل مكلف في كل زمان أو مكان أن يعمل بها.

جــاء الخطــاب بنداء ربانــي جليل إلى 
بنــي إســرائيل أبنــاء يعقــوب بــن إســحاق 
ابــن إبراهيــم، عليهم الســلام، وإســرائيل 
هــو يعقــوب، وهــي مأخــوذة مــن كلمتيــن 
بالعبرانيــة؛ »إســرا« وتعني عبد أو صفوة، 
و»إيــل« وتعنــي اللــه، وبذلــك يكــون معنــى 

الكلمة »عبد الله« أو »صفوة الله«.
وجــاءت هذه الآيــات لتذكرهــم بنعمة 
الله عليهم، وهي في الوقت نفســه تكشف 
عــن حقيقتهــم؛ فهم قــوم ينظــرون للنعمة 
الدنيــا  وتجذبهــم  المــادة،  وتســتهويهم 
ومتاعهــا، ويغفلــون عــن المنعــم وهــو الله 
تعالــى، وشــتان بيــن أن يكون الإنســان مع 
المنعم، وأن يكون مع النعمة، فالأول يعيش 
فــي معيــة الله ويستشــعر فضلــه، والثاني 
يعيش في معية النعمة التي تستعبده، وهو 
واضح لوقتنا هذا في السلوك الاقتصادي 

لليهود وعبادتهم للمال. 
كما طالبهم ســبحانه وتعالى -بعد أن 
ذكرهــم بنعمته عليهــم- بالوفاء بعهده بأن 
يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئاً، وأن يؤمنوا 
وشــرائعه،  لأحكامــه  ويخضعــوا  برســله، 
فالفطــرة الســوية المبنيــة علــى الإيمــان 
تفــي بعهدهــا مــع الله إيمانــاً بــه والتزاماً 
بأوامــره واجتنابــاً لنواهيــه وشــكراناً على 

نعمــه، وعلــى قــدر الوفاء بعهــد الله تكون 
المنــح مــن المنعــم وفــاء وفضــلًا وتمكيناً 
في الأرض في الدنيا وسعادة في الآخرة، 
ثــم جــاء وعيــد اللــه لهــم بأمــره ســبحانه 
بــأن يجعلــوا خوفهــم وخشــيتهم ورهبتهم 
مــن خالقهــم وحده، فلا قــوة ولا قدرة في 
الكــون إلا قــوة اللــه، فهــو المنعــم والقادر 

على سلب النعم. 

بين النعمة والمنعم
وهــذه الآيات دعــوة لذكــر المنعم في 
كل حــال ونســبة الأمر إليــه، فما من نعمة 

بعبد إلا من الله الذي وهب للبشــر حركة 
الحيــاة، ومــا ســيق لعبــد مــن واســع رزق 
ورغــد إلا من الله، وعلى قدر الوفاء بعهد 
اللــه يكــون قــدر الإنعــام، لذا فهــذا الذكر 
يجب ألا يبارح البال، ولا يعرف النســيان، 
فهــو حائط الصــد ضد المحرمــات، وهو 
والشكر لا ينفصمان، وقد أفاض الله على 
أمة محمد صلى الله عليه وســلم بالدعوة 
إلى ذكره بدلاً من ذكر النعمة، فقال تعالى: 
)فَاذْكُرُونِي أذَْكُرْكُــمْ( )البقرة: 152(، حتى 
تكــون نظرتهــم إلــى المنعم، بعكــس نظرة 
غيرهم من الأمم التي نظرتها إلى النعمة.
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كمــا أنــه مــن لــم يحركــه الإحســاس 
بفضــل اللــه والوفــاء بوعــده، فليرهب من 
اللــه، فكل شــيء بأمــره، ومن خــاف فوت 
بعــض المنافــع، ونزول بعــض المضار به، 
فليرهــب كذلــك من الله ولا يرهب ســواه، 
فمــا عنــد اللــه خيــر وأبقــى، وعهــد اللــه 
أولــى بالوفــاء، وهــذه دعوة للبشــر للوفاء 
بالعهــود مــن عقــود ونحوها، فهــذا داخل 
فــي ظلال عهد الله بعمل الطاعات وترك 

المحرمات.
ثــم انتقــل مــن الأمــر بالوفــاء بعمــوم 
العهــد إلى العهــد الخــاص، فطالبهم الله 
تعالــى بالإيمان بالقــرآن الكريم الذي جاء 
مصدقــاً لهــم مــن التــوراة وخاتمــاً للكتب 
الســماوية التــي أصابهــا التحريــف وهــو 
منــزه عن ذلك، وهــم أولى الناس بالإيمان 
به وبالرسول الذي أنزل معه بصفتهم أهل 
كتــاب، ونهاهــم أن يكونوا على عكس ذلك 
بــأن يكونوا أول كافر بــه من أهل الكتاب، 
وشــراء بآيات الله ثمناً قليــلًا، ببيع دينهم 

بدنياهم.
إن اللــه تعالــى حينمــا يتحــدث عــن 
صفقــة الإيمــان نجــد اســتخداماً لكلمات 
اقتصاديــة؛ مثــل كلمة »الشــراء«، و»البيع« 
وكلمــة »التجــارة«، والتجــارة هي وســاطة 
بيــن المنتج والمســتهلك، وبها يتم تيســير 
وعمليــة  وبيعهــا،  الســلع  دوران  حركــة 
الاتجار اســتخدمها الله ليبين أنها أقصر 
طريــق للنفــع، ونفــع الآخــرة الممــدود لا 
يقاس مطلقاً بنفع الدنيا المحدود؛ فنعيم 
الدنيــا علــى قــدر قــدرات البشــر، ونعيــم 
البشــر؛  قــدرات رب  قــدر  الآخــرة علــى 

فشــراء الدنيــا بالآخرة صفقة خاســرة لا 
محالة، لشراء زائل بنعيم خالد.

ومــن هنا جاء قوله تعالى لليهود: )وَلاَ 
تشَْــترَُواْ بِآياَتِي ثمََناً قَلِيلًا وَإِيّاَيَ فَاتّقَُونِ(، 
دائمــاً  الأثمــان  تدفــع  الصفقــات  وفــي 
وتؤخــذ الســلع؛ فالشــراء يكــون بالثمــن، 
فهــذه الآيــة بينــت أن الصفقــة مقلوبــة، 
بجعل الثمن ســلعة والسلعة ثمنا؛ً فالآيات 
موقع الثمن وقد دل على ذلك دخول الباء 
عليهــا، ومــن ثم شــبهت بالثمن فــي كونها 
أهــون العوضيــن عند المســتبدل، وهو ما 
يبرز غبن صفقتهم إذ اســتبدلوا خسيســاً 
بنفيــس؛ فآيات الله صارت ثمناً للحصول 
على مكاســب دنيوية مقابل تغيير الأحكام 
الشــرعية وبيع الفتــاوى الدينية، وأخذهم 
عــرض الأدنى، فيا ليتها كانت ثمناً غالياً، 
بــل ثمناً رخيصاً، فــكل ما عدا الحق قليل 
وحقير بالنســبة إليه، وكيف لا يكون قليلًا 
وصاحبــه يخســر عقله وروحــه، فمن قمة 
الحمق وفســاد الســلوك أن يضحي عاقل 
بربــح مديد ونعيم مقيــم بثمن قليل ونعيم 

زائل، وزمن منتهٍ قليل.

فهــي لا تؤكل ولا تشــرب ولا تلبس، ولكن 
تقضي بها حاجتك، فهي وســيلة لا غاية، 
فالمــال قــد يكون عبداً مخلصاً أو ســيداً 
رديئــاً، فهــو عبــدك حينمــا يكون وســيلة 
لقضاء حاجتك، وســيدك حينما يســيطر 

على قلبك وتصبح خادماً له.
كمــا أن هــذه الآية تكشــف عن جانب 
مهم ومعروف ومنظور من ســلوك اليهود، 
فمحــور حياتهم وحركتهم هو المال، ومن 
أجل ذلك نشروا الربا في العالم، وحولوا 
النقود لسلعة يتم تأجيرها بسعر الفائدة، 
البنــوك لصيقــة بتحقيــق  وكانــت فكــرة 
أهدافهــم والخــروج من حــرج منع قرض 
اليهودي أخاه بالربا، ليكون البنك وسيطاً 
يقترض بسعر فائدة ويقرض بسعر فائدة 
لليهود وغيرهم، وتتحول الثروة في العالم 
إلى أيديهم بفعل آلية الربا الظالمة، التي 
تحقــق للمرابي زيــادة ثروتــه وغناه بدون 
عمــل، وتزيــد الفقيــر فقــراً، والمقتــرض 
عبئاً سواء أكان فرداً أم مؤسسة أم دولة، 

وتفسد بذلك حركة النظام الاقتصادي.
وتختتــم هــذه الآيــات بقولــه تعالــى: 
)وَإِيّـَـايَ فَاتّقَُــونِ(، وهي دعــوة لتقوى الله 
فــي ســلوكهم في واقعهــم الذي يعيشــون 
فيــه، ووعيــد فيمــا يعتمدونــه مــن كتمان 
الحــق وشــراء الدنيــا بالآخــرة، ومــن ثــم 
يجب أن يستشــعر المسلم في حياته كلها 
وعمله وســلوكه الاقتصــادي هذا المعنى، 
ويفهــم التقوى كما فهمها طلق بن حبيب: 
»أن تعمــل بطاعــة اللــه رجــاء رحمــة الله 
علــى نور مــن الله، وأن تترك معصية الله 

مخافة عذاب الله على نور من الله«.

النقود مقياس للقيم
وهــذه الآيــات يؤخــذ منهــا كذلــك أن 
النقود وإن كانت في طبيعتها ســلعة لكنها 
في وظيفتها ليســت كذلك؛ بل هي وسيط 
للتبــادل ومقيــاس للقيم، وتحويلها لســلعة 
يتاجــر فيها لا بها يخرجهــا عن وظيفتها؛ 

٘٭ځٵا اـترٍــاغ ظ٨ػ 
اله تٙا٬ٽ ضائٱـاً ڄٴٷ 

ٸٻ ا٬ٱٵٙــٯ ٺ٘٭ٽ 
٤طغ ا٬ٻ٠اء بٙٹطٶ 
ڀ٩ــٻٲ اچٴٙــاٮ

ا٬ٱا٪ ڀىځـــػ ٘بط٦ 
ذځٵٱا ڀ٩ٻٲ ٺـځ٭ـة 

٥٬ٍاء ذاجت٧ 
ٺـځط٦ ذځٵٱا 

ڀفځّػ ٘٭ٽ ٤٭ب٧
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وفاء لذكراًم

 مصلحـٍن رحلــٍا فُ فبــراِــر..

الجبــــري والّــــازوري وأعظنـــــُ
باحـث ٖٵ ا٢تارٶـخ ا٢حدٶـث

َبد٬ دضٱٚٵ

تمر الأيــام تلو الأيــام، والسنــون تلو السنيـــــن، وما زالــت ذكرى المصلحيــــن والعلماء نبراساً ونوراً 
يضيء للأمة طريقها في معرفة حقيقة الحياة التي يحيونها، ومن الأعلام الذين رحلوا في فبراير:

فــي مركــز الإبراهيميــة بمحافظة 
عبدالمتعــال  ولــد  بمصــر،  الشــرقية 
فــي  1926م،  عــام  الجبــري،  محمــد 
تربيتــه  علــى  حرصــت  ريفيــة  أســرة 
تربية إســلامية؛ فحفظ القرآن الكريم 
فــي الكُتّاَب، وتلقــى التعليــم الابتدائي 
الدينــي،  الزقازيــق  بمعهــد  والثانــوي 
ثــم نــال الليســانس فــي اللغــة العربية 
والعلوم الإســلامية مــن كلية دار العلوم 

بالقاهرة.
بعــد تخرجــه فــي الجامعــة أكمــل 
التربيــة  دبلــوم  تعليمــه وحصــل علــى 
وعلــم النفس مــن كلية التربيــة جامعة 
عيــن شــمس، كذلك حصــل على دبلوم 
الدراســات العليا فــي النحو، ثم حصل 
على الماجستير ثم الدكتوراة في العلوم 
الإسلامية تخصص التاريخ والحضارة 

الإسلامية من كلية دار العلوم.
تعرف على الشــيخ حسن البنا عام 
1940م وقــت أن كان طالباً في المعهد 

الأزهــري، وتأثــر بــه فانضــم لجماعــة 
أحــد  وأصبــح  المســلمين،  الإخــوان 

قادتها وأعلامها.
شــارك في الحركة الطلابية، وأيد 
الشــيخ المراغــي في مطالبتــه بتطبيق 
الشــريعة الإســلامية، حتى إنــه اعتقل 
ضمــن طلبة الإخوان عــام 1948م وزج 
بهــم في ســجن الهايكســتب، وفي عام 
1954م اعتقــل وحكــم عليــه مــن قبــل 

المحاكم العســكرية قبــل أن يخرج، ثم 
اعتقل عام 1965م ليعود للسجن ويظل 
فيــه حتى خرج بعد وفــاة عبدالناصر، 
ولــم تنتــه محنــة الاعتقــال بذلــك، بــل 
اعتقــل ضمن أحداث ســبتمبر 1981م 
عذابــاً  ب  وعُــذِّ الســادات،  عهــد  فــي 
مــن  الســادات  اغتيــال  بعــد  شــديداً 
مباحــث أمــن الدولــة ظنــاً منهــم أنــه 

المرشد الخفي لجماعة الإخوان.
كان الجبــري رمانــة ميــزان داخــل 
الحركــة الإســلامية، وتصــدى لأفــكار 
العنــف  الداعيــة لاســتخدام  الشــباب 
ضد مــن ظلمهم خاصة بعــد المذبحة 
التــي جــرت في ســجن طرة فــي يونيو 

1957م.

كمــا طــاف ربــوع المــدن والقــرى 
فــي مصر وغيرها من الأقطار لينشــر 
الفكر الوســطي للإسلام قبل أن ينتقل 
لولاية نيوجيرســي بأمريكا ويعمل على 
نشــر المفاهيــم الصحيحــة للإســلام 

ويتوفى بها.
أثــرى الجبــري المكتبة الإســلامية 
بالعديــد مــن الكتب، فكتــب في كلّ فن 
بأســلوب سهل يناســب القارئ المسلم 
أيــاً كانت ثقافته؛ حيث تميزت مؤلفاته 
بإيثــار التفكيــر العملــي الــذي يلمــس 
المشــكلة ويشخص الداء ويقدم الدواء 
علــى التفكيــر النظــري المجــرد الذي 
يعيش بمعــزل عن الأحــداث والوقائع، 

التربويــة  النظــرة  لشــمول  بالإضافــة 
العميقة.

بقي في ولاية نيوجرســي 12 عاماً 
يديــر المركــز الإســلامي، حتــى توفي 
 2 فــي  المــرض  مــن  4 ســنوات  بعــد 

رمضان 1415هـ/ 1 فبراير 1995م.

َبدا٧٢تُا٠ ا٢جبرٴ.. ٰ٪جاڙ ا٢دَٱة ٖٵ ا٢ٓرب

رمانة ميزان بالحركة الإسلامية 
بمصر قبل الانتقال لأمريكا لنشر 

الفكر الوسطي بها

المصادر
1- مجلة »المجتمع«: الشيخ عبدالمتعال الجبري في 

رحــاب اللــه، العــدد )1137(، 8 رمضــان 1415هـ/ 7 
فبراير 1995م، ص18.

2- إبراهيــم اليــازوري من مؤسســي حركة »حماس«: 

موقع إخوان ويكي، 17 ديسمبر 2022
3- المستشار عبدالله العقيل: شاعر الإسلام.. وليد 

 18 العــدد )1693(،  »المجتمــع«،  الأعظمــي، مجلــة 
صفر 1427هـ/ 18 مارس 2006م، ص42.
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إبراٮٷ٥ ا٢ٷازٰرٴ.. ٰتأضٷص »ح٧اش«

٢ٰٷد اٺ٧ًَٵ.. غاَر ا٢ػُب

 وهبه الله ملَكَة إقراض الشعر 
وشارك بتأسيس جمعية المؤلفين 

اب العراقيين والكتَّ

 ساعد الشيخ ياسين في تأسيس 
جمعية المجاهدين الإسلاميين 

و»حماس«

فــي قبيلــة العبيد العربيــة القحطانية 
الحميريــة -التــي اســتعان بهــا الســلطان 
العثمانــي مــراد الرابــع في إخــراج الدولة 
الصفويــة من بغــداد وأســكنهم الأعظمية 
لحمايــة مرقــد الإمــام أبــي حنيفــة- ولــد 
وليــد بــن عبدالكريــم العبيــدي الأعظمي 
عام 1348هـ/ 1930م، في أسرة إسلامية 

محافظة.
حضر دروس الشــيخ قاســم القيسي، 
مفتــي بغــداد، كمــا حضــر دروس الشــيخ 

أمجد الزهاوي وغيرهما من العلماء.
الجميلــة  الفنــون  معهــد  فــي  تخــرج 
ببغداد من قســم الخط العربي والزخرفة 
الإســلامية، وأبدع في الخط العربي حتى 

نال الكثير من الإجازات فيه.
وهبــه اللــه ملكََــة حــب اللغــة والتغني 
بأبيــات الشــعر، حتى أخــذ يقرضه، فكان 
يكتــب في المجــلات الإســلامية، وأصدر 

عــدة دواويــن شــعرية كان أولهــا »ديــوان 
الشعاع« عام 1959م.

تعــرف علــى الشــيخ محمــد محمــود 
الصواف، وشيخه أمجد الزهاوي، وارتبط 
بالعــراق،  المســلمين  الإخــوان  بدعــوة 
1948م  عــام  مظاهــرات  فــي  وشــارك 
ضــد معاهــدة »بــورت ســموث«، وفي عام 
1950م أسهم في تأسيس »جمعية الأخوة 

الإســلاميَّة«، والحزب الإسلامي العراقي 
عــام 1960م، وتأســيس جمعيــة المؤلفين 
والكتّاَب العراقيين، كما كان رئيســاً لنادي 
التربية الرياضي في الأعظمية 5 سنوات.
ســخر الأعظمي كل طاقاته وإمكاناته 
فــي الدفــاع عــن دينــه وقضايــا أوطانــه 
الإســلامية، ولــم يتلون مــع المتلونين، ولم 
يخضــع للســلاطين، وظــل شــاهراً ســيفه 
ينافــح عن الإســلام وفلســطين وكل شــبر 

من أرض الإسلام.

كمــا كان دائماً يطالــب برحيل قوات 
التحالــف عــن العــراق قائــلًا: »إن فــي 
العــراق رجــالاً راشــدين لا يحتاجون إلى 

وصاية من أحد«.
بجلطــة  حياتــه  آخــر  فــي  أصيــب 
أقعدتــه في بيته شــهراً، حتى توفاه الله، 
مســاء الســبت 1 المحــرم 1425هـ/ 22 

فبراير 2004م، عن 74 عاماً.

فــي أكناف بيــت المقدس وعلى أرض 
فلســطين، ووســط مخيمــات قريــة بيــت 
دراس التي تقع إلى الشــمال الشــرقي من 
غزة الجريحة، ولــد إبراهيم فارس أحمد 
اليــازوري عــام 1941م، وحينما كان عمره 
7 ســنوات تعرضــت قريتــه لمذبحــة مــن 
قبــل العصابــات الصهيونيــة فــي 21 مايو 
1948م، وقُتــل عــدد كبيــر وهجــر جميــع 

سكانها.
انتقــل مــن قريــة لقريــة حتــى انتهــى 
بــه المطــاف في مخيــم خانيونس، ودرس 
بمــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين، قبــل أن ينتقــل إلى جامعة 
القاهــرة ليــدرس فــي كليــة الصيدلة عام 
1960م التــي أنهاها عــام 1965م، ثم عاد 

إلــى غــزة ليعمــل في مستشــفى الشــفاء، 
لكنه ترك العمل عام 1975م بالمستشــفى 

وافتتح صيدلية خاصة به.
اللجنــة  فــي  عضــواً  اليــازوري  كان 

التنفيذية للهلال الأحمر في غزة، وعضواً 
فــي نقابــة الأطبــاء بالقطــاع، كمــا عمــل 
محاضــراً فــي الجامعــة الإســلامية بغــزة 

فترة.
تعرف علــى دعوة الإخوان في صغره، 
وأصبح أحد قادتها، واعتقل أثناء دراسته 
فــي مصر عام 1965م، واســتجوب ضمن 
مجموعــة مــن الطلبة الفلســطينيين حتى 

أفرج عنه في 7 ديسمبر 1966م.
اليــازوري  ســاعد  1973م،  عــام  فــي 
الشــيخ أحمد ياســين في تأســيس جمعية 
المجاهدين الإســلاميين، كما شــاركه في 
تأســيس حركــة »حمــاس« فــي ديســمبر 

1987م.

لكــن »إســرائيل« قامــت باعتقاله عام 
إلا  »حمــاس«  مؤسســي  وجميــع  1988م 

الشــيخ ياســين، وحكمت عليه بـ27 شــهراً 
أفــرج عنه بعدها فــي يناير 1991م، وعاد 
للعمل سكرتيراً عاماً وقائداً سياسياً رفيع 

المســتوى لـ»حمــاس«، وفقــد نجلــه الذي 
كان برفقــة الشــيخ أحمــد ياســين أثنــاء 
اغتيالــه بعد خروجه من صلاة الفجر في 

22 مارس 2004م.

الخميــس  مســاء  اليــازوري  توفــي 
80 عامــاً  عــن ســن  2021م  فبرايــر   11

إثــر إصابتــه بـ»كورونــا« فــي المستشــفى 
الأوروبي بخانيونس.

 مصلحـٍن رحلــٍا فُ فبــراِــر..
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فكــــر وثقافـــة

الكلنـة أماوـة ومسؤولّــة

قراءة فُ كتاب »مقدمة ابه خلدون« )12( ء

ٶٛد٦ٯا ا٧٢ٟٗر اټضٿ٦ٵ
َّد. ٦ح٧د ض٣ٷ٥ ا٢ُٱا 

أَدٮا ٫٣٢ػر: حط٩ ا٢ٛبا٪ٵ

ٶ٫تٛد اب٩ خ٣د٨ٰ خراٖات جدٶدة -بحطــب تُبٷر٬- ا٦تٻت بٯا 
ٵ أخبار »ا٢تبابُة«٣٦ٱٜ  ٫٦ٯا ٦ا ٪٣ٛ٭ بُف ا٧٢ؤرخٷ٩ٖ  ٞتب ا٢تارٶخ،ٰ 
ا٢ٷ٩٧ ٰجسٶرة ا٢ُرب، ٰٮ٥ ٩٦ ٣٦ٱٜ ا٢ٷ٩٧ ٦ث١ اٺٞاضرة ٣٦ٱٜ ٖارش، 
ٰٶرجٍ تطــ٧ٷتٯ٥ بذ٢ٝ إ٢ٳ أ٪ٯ٥ ٞا٪ٱا ٶتبٍ بُكٯ٥ بُكاً، ٰٚٷ١: 
إ٪ٯ٥ ٞا٪ٱا ضبُٷ٩ ٣٦ٟاً، ١ٞ ٫٦ٯ٥ ٶتبٍ ٩٦ ضبٛٯ٥ ٣ٰٞٯ٥ ٩٦ ضٿ٢ة 

ٰاحدة، ٢ٰٯ٥ ٚبٷ٣ة ٩٦ ا٢ٛبائ١ ض٧ٷت »ا٢تبابُة«.

قــوم تبــع ذُكــروا فــي القــرآن الكريــم 
مرتيــن: أهَُــمْ خَيـْـرٌ أمَْ قَــوْمُ تبَُّــعٍ وَالّذَِيــنَ 
مِــن قَبلِْهِــمْ أهَْلكَْناَهُمْ إِنّهَُــمْ كَانوُا مُجْرِمِينَ 
)الدخــان: 37(، وَأصَْحَــابُ الْأيَكَْــةِ وَقَــوْمُ 
بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ )ق: 14(؛  تبَُّعٍ كُلٌّ كَذَّ
فكانــوا مــن المكذبيــن، واقتــرن ذكرهــم 

بالوعيد والعذاب على ذلك التكذيب.
الأخبــار  »ومــن  خلــدون:  ابــن  قــال 
الواهيــة للمؤرخيــن مــا ينقلونــه كافــة في 
أخبار التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب 
أنهم كانــوا يغزون من قراهم )عاصمتهم( 
باليمــن إلــى أفريقية )تونــس( والبربر من 
بــلاد المغــرب، وإلى التــرك وبــلاد التّبُتُ 
بِت( من بلاد  )توجد في آسيا ونسميها التِّ
المشرق، وأن أفريقش بن قيس بن صيفي 

من أعاظم ملوكهم الأوَُّل«، وأسماء الملوك 
كثيــرة ولا دليــل على وجودها كما ذكر ابن 

خلدون لاحقاً.
-يقصــد  »وكان  خلــدون:  ابــن  قــال 
الســلام  عليــه  موســى  لعهــد  أفريقــش- 
أو قبلــه بقليــل، غــزا أفريقيــة وأثخــن في 
البربــر، وأنــه الــذي ســماهم بهذا الاســم 
حين سمع رطانتهم، وقال ما هذه البربرة، 
فأخُِــذ هــذا الاســم عنه ودُعوا مــن يومئذٍ 
بــه، وأنه لمــا انصرف عــن المغرب حجز 
هنالــك قبائــل مــن حميــر، فأقامــوا بهــا 
واختلطــوا بأهلها، ومنهم صنهاجة وكتامة 
والجرجانــي  الطبــري  ذهــب  هــذا  ومــن 
والمســعودي وابــن الكلبــي والبيهقــي، أن 
صنهاجــة وكتامة من حمير، وتأباه نســابة 

البربر وهو الصحيح«.

اختراع القصص
ويتهــم ابــن خلــدون هــؤلاء المؤرخين 

بعــدم الدقة واســتمرار اختــراع القصص 
والحكايات، مؤكداً أن حفاظ الأنساب من 
القبائــل البربريــة التي تســكن في منطقة 
المغرب العربي أبَوَا أن تكون هذه القبائل 
عربيــة الأصــل، فهــؤلاء ليســوا بعــرب ولا 

هذا الرجل مع صنهاجة وكتامة. 
قــال ابــن خلــدون: »وذكر المســعودي 
بعــد  ملوكهــم  مــن  الأذعــار  ذا  أن  أيضــاً 
أفريقــش، وكان علــى عهــد ســليمان عليه 

٦رحبــاً بٛراء ٦ج٣ــة »ا٧٢جت٧ــٍ« ا٢ٓــراء ، ا٢تٵ ٪ُتس بٯــا ٰ٪ٛدر 
٪ت٫٧ٳ ٢ٯا اضــت٧رار إ٪ارة ا٢ٱَٵ اټضــٿ٦ٵ ا٢ٱضــهٵ ا٢رغــٷد.  دٰرٮا،ٰ 

)*( هــذه المقــالات أصلهــا حلقــات ترفــع 

قنــاة  علــى  »يوتيــوب«  موقــع  علــى  تباعــاً 
باســم د. محمد ســليم العوا، والقراءة في 

مقدمة ابن خلدون لا تزال مستمرة.

)*(



العدد 2176 - رجب 1444هـ/ فبراير 2023م47

وكذلــك  ودوخــه،  المغــرب  غــزا  الســلام 
ذكــر مثلــه عن ياســر ابنــه من بعــده، وأنه 
بلــغ وادي الرمــل فــي بــلاد المغــرب، ولم 
يجــد فيــه مســلكاً لكثــرة الرمــل فرجــع، 
وكذلــك يقولون في تبع الآخر وهو أســعد 
أبــو كــرب، وكان علــى عهد يستاســف من 
ملوك الفرس الكيانية، وأنه ملك الموصل 
وأذربيجــان، ولقي التــرك فهزمهم وأثخن 
فيهــم، ثــم غزاهم ثانيــة وثالثــة، وأنه بعد 
ذلــك أغــزى ثلاثــة مــن بنيــه بــلاد فارس 
وإلــى بــلاد الصغــد )ســمرقند الآن( مــن 
أمــم التــرك فيمــا وراء النهــر، وإلــى بلاد 
الــروم.. وهــذه الأخبــار كلهــا بعيــدة عــن 
الصحة وعريقة في الوهم والغلط وأشــبه 

بأحاديث القصاص الموضوعة«.
يشــبه ابــن خلــدون هــؤلاء المؤرخيــن 
بالقُصــاص، ولدينا في التراث الإســلامي 
ــاص"، وهم من  مــا يســمى "روايــات القُصَّ
يجلســون في المســاجد والموالد وما إلى 
ذلــك يحكــون قصــص الأنبيــاء والســير، 
بــلا أصــل معروف، حتى كُتِبــت فيهم كتب 
كثيــرة، منها: "تحذير الخواص من أكاذيب 
القصــاص" لابــن الجــوزي، الــذي حققــه 
أخونــا العلّاَمــة د. محمــد الصباغ، رحمه 
اللــه تعالى، وللأســف ما زلنــا نعاني منهم 
حتــى الآن، حيــث تناســوا أن الكلمة أمانة 
روايــة  أي  مــن  التحقــق  وأن  ومســؤولية، 

واجب شرعي وأخلاقي.
ملــك  أن  »وذلــك  ابــن خلــدون:  قــال 
التبابعة إنما كان بجزيرة العرب، وقرارهم 
وكرســيهم بصنعاء اليمــن، وجزيرة العرب 
يحيــط بها البحر من ثلاث جهاتها؛ فبحر 
الهنــد من الجنــوب، وبحر فــارس الهابط 
منــه إلــى البصــرة مــن المشــرق، وبحــر 
الســويس الهابــط منــه إلــى الســويس من 

أعمــال مصــر من جهــة المغــرب كما تراه 
فــي مصــور الجغرافيا؛ فلا يجد الســالك 
مــن اليمــن إلــى المغــرب طريقاً مــن غير 
الســويس، والمســلك هنــاك مــا بيــن بحر 
الســويس والبحر الشــامي قــدر مرحلتين 
فمــا دونهما، ويبعد أن يمر بهذا المســلك 
ملــك عظيم في عســاكر موفورة، من غير 

أن تصير من أعماله«. 
وهذا نموذج واضح للتحليل الخلدوني 
للتحقــق من صدق الأخبــار أو كذبها؛ فهو 
لا يحقــق الصدق أو الكذب بمجرد صدق 
الــرواة أو كذبهم، ولذلــك لجأ ابن خلدون 
إلــى تكذيب الأخبــار أو تصديقها بالواقع 
والاقتصــادي  والسياســي  الجغرافــي 
أن  يمكــن  لا  التــي  والوقائــع  والتاريخــي 
تكــذب، حتى يتحقق باليقين صدق كلامه 

وكذب المؤرخين الآخرين.
 وأوضــح ابن خلدون أن جزيرة العرب 
على الخرائط محاطة بالبحار من جهاتها 
الثــلاث، وأن عبــور هــذه البحــار يأخــذ 
مراحــل ووقتــاً، وتقــدر المرحلــة الواحدة 
الإنســان  يقطعهــا  كيلومتــراً   30 بنحــو 
الراكب دابته بنحو يوم، فقال: إن المسافة 
بين بحر الســويس )البحر الأحمر(، وبحر 
الشــامي )البحر الأبيض المتوســط( قدر 
مرحلتيــن؛ أي يومين إلا قليلًا، وبالتالي لا 
يعقــل أن يمر ملك بجيوشــه بهذه المواقع 

في يومين وقد فرض سيطرته عليها.
قــال ابــن خلــدون: »هــذا ممتنــع فــي 
العادة، وقد كان في تلك الأعمال العمالقة 
وكنعــان بالشــام والقبــط بمصــر، ثم ملك 
العمالقة مصر وملك بنو إســرائيل الشام، 
ولــم ينقــل قــط أن التبابعــة حاربــوا أحداً 
مــن هؤلاء الأمــم ولا ملكوا شــيئاً من تلك 
ــقة مــن اليمن إلى  الأعمــال، وأيضــاً فالشُّ

المغرب بعيدة، والأزودة والعلوفة للعساكر 
كثيــرة، فــإذا ســاروا فــي غيــر أعمالهــم 
والنعــم،  الــزرع  انتســاف  إلــى  احتاجــوا 
وانتهــاب البــلاد فيمــا يمرون عليــه.. وإن 
قلنــا: إن تلــك العســاكر تمر بهــؤلاء الأمم 
مــن غيــر أن تهلكهــم فتحصل لهــم الميرة 
وأشــد  أبعــد  أيضــاً  فذلــك  بالمســالمة، 
امتناعــا؛ً فــدل هذا على أن هــذه الأخبار 

واهية أو موضوعة«.
بمنطقــه  اســتبعد  خلــدون  وابــن 
التحليلــي الرصين أن جيشــاً مر بكل هذه 
البلاد وسط مسالمة تعطي للغازي الميرة 
)الطعــام( من أزودة )قوت الجند( وعلوفة 
)طعام البهائم( دون قتال، وهو أمر غريب 
ولا يحــدث، ويشــدد على أن تلــك الأخبار 
لــو نقلــت إلينــا بأســانيد رجــال صادقين 
الــذي  للواقــع  لكذبناهــا؛ لأنهــا مخالفــة 

نرصده ونراه.
قــال ابــن خلــدون: ».. فالأخبار بذلك 
واهيــة مدخولــة، وهــي لو كانــت صحيحة 
النقل لــكان ذلك قادحاً فيها، فكيف وهي 

لم تنقل من وجه صحيح«.

٬حأ إ٬ٽ ٴ٥ط اڄشباغ 
با٬ٻا٤ٗ ا٬حٝػا٠ٿ 

ٺا٬فځاـٿ ٺاڈ٤تىاضپ 
ٺا٬تاغڀصٿ ٺا٬ٻ٤ائٗ

بًٙ ا٬ٱؤغشځٳ 
تٵاـٻا أٲ ا٩٬٭ٱة أٰاٴة 
ٺٰفؤٺ٬ځة ٺأٲ ا٬تر٣٥ 
ٺاجب لػ٘ٿ ٺأشډ٤ٿ

ابٳ ش٭طٺٲ اٴت٥ط 
شػا٠ات ٨ثځػة 

اٰتڅت بٹا ٨تب 
ا٬تاغڀس ٰث٫ ٰا ٴ٫٥ 

ُ٘ٳ »ا٬تبابٙة«
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تارِــخ وحضــارة

ماذا فعل السلطان عبدالحنّد الثاوُ
 لحناِـــــة وتٍحّــــد أمـــة؟

كلنــــات إوصــــاف بحــق النفتـــرَى علّــــي..

د. ٣َٵ ٦ح٧د ا٢ؿٿبٵ
ٞــاتـــب إضــٿ٦ــــــٵ

تٟررت اټضاءات ٢ٯذ٬ ا٢ػخؿٷة ٰا٢ٛا٦ة اټضٿ٦ٷة ا٢رٖٷُة ٖٵ 
ٰٚت٫ا ا٢حاقر، ٰ٪ٛؿد ٮ٫ا غــخؿٷة ا٢ط٣ها٨ ا٢ُث٧ا٪ٵ ا٧٢ؿ٣ح 
َبدا٢ح٧ٷد ا٢ثا٪ٵ، ٧٣ٟٖا خهر ٣َــٳ با٠ أحدٮ٥ أ٨ ٶبرر ٮسٶ٧ت٭ 
أٰ َجس٬ رد أضــباب ذ٢ٝ إ٢ٳ آخر حا٥ٞ ؾا٨ اٺ٦ة ٰحٗى حدٰدٮا 
ٰداٍٖ ٩َ دٶ٫ٯا قد أَداء اٺ٦ة ٖٵ غــرٚٯا ْٰربٯا، ٧٣ٰٞا خاـ 
ا٢طٷاضٷٱ٨ ٖٵ ترٞٷا ٰا٢ُا٥٢ ا٢ُربٵ ضجاپت حسبٷة أٰ ت٫اٖطٱا ٖٵ 
ا٪تخابات دٰرٶة، ٚا٢ٱا: إ٨ ا٢طــ٣ها٨ َبدا٢ح٧ٷد ضبب ٖٵ ا٢كُٕ 
ٰت٧س٘ ٮذا ا٢ب٣د أٰ ذاٜ، ٰٮٱ اٖتراء ٰتك٣ٷ١ ٰضــهحٷة ٖٵ ٚراءة 

ا٢تارٶخ ٰض٩٫ ا٢تبد٠ ا٢حكارٴ. 
٩٧ٖ ٮٱ ا٢طــ٣ها٨ َبدا٢ح٧ٷد ا٢ثا٪ٵ؟ ٦ٰــا دٰر٬ ٖٵ ح٧اٶة 
ٰتٱحٷد اٺ٦ة اټضــٿ٦ٷة ٖٵ د٢ٰة ٚٱٶة ٰاحدة ر٥ْ ١ٞ ا٢تحدٶات 

ا٢تٵ ٰاجٯٯا ٖٵ ٖترة ح٧ٟ٭؟ 

ابع  لطان الرَّ لطان عبدالحميد هو السُّ السُّ
ولــة العثمانيَّــة،  والثّلَاثــون مــن ســلاطين الدَّ
ابعة والثّلَاثين  ولة وهو في الرَّ تولّـَـى عرش الدَّ
مــن عمــره؛ إِذ ولد فــي 16 شــعبان 1258هـ/ 

1842م.

ماتت والدته وهو في العاشــرة من عمره، 
الثّاَنيــة لأبيــه، وكانــت  وجــة  الزَّ بــه  فاعتنــت 
عقيمــا؛ً فأحســنت تربيتــه، وحاولــت أن تكون 
لــه أمــاً، فبذلــت لــه مــن حنانها، كمــا أوصت 
ــلطان عبدالحميد  بميراثهــا له، وقد تأثّرَ السُّ
وتديّنُهــا،  بوقارهــا  وأعجــب  التّرَبيــة،  بهــذه 
وصوتهــا الخفيض الهادئ، وكان لهذا انعكاسٌ 

على شخصيَّته طوال عمره.
ــى عبدالحميــد تعليمــاً منتظمــاً علــى  تلقَّ
رجــالات  أشــهر  مــن  مختــارةٍ  نخبــةٍ  أيــدي 
زمنــه علمــاً وخلقــاً، وتعلمَّ من اللغــات العربيّةَ 
الأدب،  وأحــبَّ  التّاَريــخ،  ودرس  والفارســيَّة، 
بعــض  ونظــم  التّصَــوُّف،  علــم  فــي  ــق  وتعمَّ
ــلطان  الأشــعار باللغة التّرُكيَّة العثمانيّةَ. )السُّ

د حرب، ص31(. عبدالحميد الثّاَني، محمَّ
وتــدرَّب علــى اســتخدام الأســلحة، وكان 
الهــدف  وإصابــة  ــيف،  السَّ اســتخدام  يتقــن 
ياضــة  الرِّ علــى  محافظــاً  وكان  س،  بالمســدَّ
البدنيَّــة، وكان مهتمــاً بالسياســة العالميّـَـة.. 

والحقيقــة، هــو آخر مــن امتلك ســلطة فعلية 
في إدارة شــؤون العالم الإســلامي في الدولة 

العثمانية، وحكم بين عامي 1876 و1909م.

طات الأعداء: أولًا: دوره في إبطال مخطَّ
بــع الأوَّل مــن  شــرعت بريطانيــا منــذ الرُّ
القرن التّاَســع عشر في تحريض الأكراد ضدَّ 
ولــة العثمانيَّة، بهــدف إِيجاد عداء عثمانيٍّ  الدَّ
كــردي مــن ناحيــة، وانفصــال الأكــراد بدولــة 
ولة العثمانيَّة من ناحية أخرى. تقُتطع من الدَّ

وعندمــا قامت شــركة الهنــد البريطانيَّة، 
زاد اهتمــام الِإنجليــز بالعراق، وعملت لِإيجاد 
حركــةٍ قوميَّــة بين الأمــراء، وتجــوَّل مندوبون 
بريطانيّـُـون بيــن عشــائر الأكــراد فــي العراق 
فــي محاولــة لتوحيــد العشــائر الكرديّـَـة ضدَّ 
ولة العثمانيَّة، وكانت المخابرات العثمانيّةَ  الدَّ
ــلطان  ة متناهية، ووضع السُّ تتابــع الأمــور بدقَّ
ــة مضــادَّة للعمــل التّدَميريِّ  عبدالحميــد خطَّ

الِإنجليزيّ، فقام بالتّاَلي:
بحمايــة  العثمانيَّــة  ولــة  الدَّ قامــت   -

الأرمــن  هجمــات  مــن  الأكــراد  المواطنيــن 
هم. مويّةَ ضدَّ الدَّ

- أرســل إِلــى عشــائر الأكراد وفــوداً من 
عوة  علمــاء المســلمين للنّصُح والِإرشــاد، والدَّ
إِلى الاجتماع تحت دعوة الجامعة الِإسلاميَّة.
ــلطان عبدالحميــد إجراءاتٍ  - اتّخَذ السُّ
ولة. يضمن بها ارتباط أمراء الأكراد به وبالدَّ

ــس الوحــدات العســكريّةَ الحميديّةَ  - أسَّ
في شــرق الأناضول من الأكراد، للوقوف أمام 

الاعتداءات الأرمنيَّة.
ولــة قويّـَـاً ضــدَّ أطمــاع  - كان موقــف الدَّ
الأرمــن في إِقامــة دولة تقُتطع مــن أراضيها، 
وبذلــك شــعر الأكــراد المقيمــون فــي نفــس 
عبدالحميــد  ــلطان  )السُّ بالأمــان.  المنطقــة 

الثّاَني، ص132(.
ق  ــلطان عبدالحميد أن يضيِّ استطاع السُّ
ــق  علــى النّفُــوذ البريطانــي فــي اليمــن، ويحقِّ
نجاحــاً ظاهــراً فــي صراعه مــع الِإنجليز في 
تلــك المنطقة، فقد أنشــأ فرقة عســكريّةَ في 
، لِإعــادة اليمن  اليمــن قوامهــا 8 آلاف جنــديٍّ
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ة أخــرى، وحــاول  ولــة العثمانيَّــة مَــرَّ إِلــى الدَّ
الِإنجليــز إِذكاء نيــران التّمَرُّد فــي اليمن ضدَّ 
ياســة الحكيمــة  ولــة العثمانيَّــة، ولكــنَّ السِّ الدَّ
ــلطان كفلت لــه النّجَاح  الّتَــي ســار عليهــا السُّ
ــلطان عبدالحميــد الثّاَنــي،  فــي اليمــن. )السُّ

ص224(.
وكانت العقليَّة العثمانيَّة تســعى لمدِّ خطِّ 
ة الحديد من الحجاز إِلى اليمن، وهذا ما  سكَّ
أثبتتــه الوثائــق الّتَي دلّـَـت على وجود تخطيط 

ودراسة عميقة لهذا المشروع الكبير.

ــة فــي  ثانيــاً: التصــدي للأطمــاع الِإيطاليَّ
ليبيا:

كانت إِيطاليا تحلم بضمِّ شــمال أفريقيا؛ 
ح رئيس  لأنّهَــا تراه ميراثاً إِيطاليــاً، هكذا صرَّ
وزرائها »ماتزيني«، لكنَّ فرنســا احتلتَّ تونس، 
وإِنجلتــرا احتلتَّ مصر، ولــم يبقَ أمام إِيطاليا 

إِلا ليبيا.
رســمت إِيطاليا سياســتها فــي ليبيا على 

3 مراحل:
الأولى: الحلول السلميَّة بإِنشاء المدارس 

سات خدميّةَ. والبنوك وغيرها من مؤسَّ
ول  الثّاَنيــة: العمــل علــى أن تعتــرف الــدُّ
ــرق  بآمــال إيطاليــا فــي احتــلال ليبيــا بالطُّ

بلوماسيَّة. الدِّ

ولــة  الدَّ علــى  الحــرب  إِعــلان  الثّاَلثــة: 
العثمانيَّة والاحتلال الفعلي.

وكانت السياســة الإيطاليّةَ لا تلفت النّظَر 
إِلى تحرُّكاتها، بعكس السياسة البريطانيَّة، أو 
الفرنســيَّة في ذلــك الوقــت، وكان الِإيطاليّوُن 
كــون بحكمــةٍ وهدوء شــديدين دون إِثارة  يتحرَّ

حساسية العثمانيين.
ظــاً  متيقِّ عبدالحميــد  ــلطان  السُّ وكان 
لتلــك الأطمــاع الِإيطاليَّة، وطلب معلوماتٍ من 
يــن في  مصــادر مختلفــة عــن نشــاط الِإيطاليِّ
ليبيــا وأهدافهم، فجاءته المعلومات تقول: إِنَّ 
ساتهم  ين بمدارسهم، وبنوكهم، ومؤسَّ للِإيطاليِّ
الخيريّةَ التي يقيمونها في الولايات العثمانيَّة، 
سواء في ليبيا، أو في ألبانيا هدفاً أخيراً هو 
تحقيــق أطمــاع إِيطاليــا فــي الاســتيلاء علــى 
كل مــن: طرابلــس الغــرب، وألبانيــا، ومناطق 
الأبيــض  البحــر  علــى  الواقعــة  الأناضــول 

ط. المتوسِّ
خاذ التّدَابير اللازمة أمام الأطماع  قام باتِّ
ــا شــعر أنّـَـه ســيواجه اعتــداء  الِإيطاليَّــة، ولمَّ
إِيطالياً مسلحَّاً على ليبيا، قام بإِمداد القوَّات 
العثمانيَّــة في ليبيا بـ15 ألف جنديٍّ لتقويتها، 
اساً تجاه التّحَرُّكات الِإيطاليّةَ؛  وظلَّ يقظاً حسَّ
يــن يضطرُّون إِلــى تأجيل  ــا جعــل الإيطاليِّ ممَّ
احتــلال ليبيــا، وتمَّ لهم ذلك فــي عهد جمعيّةَ 

ي. حاد والتّرَقِّ الاتِّ

ثالثاً: الجامعة الإسامية والتصدي 
للمطامع الغربية وتوحيد الأمة:

كان لفكــرة الجامعــة الِإســلاميّةَ صــدى 
ة أسبابٍ، منها: بعيد في العالم الِإسلامي لعدَّ
صــف  ول الأوروبيَّــة فــي النِّ 1- كانــت الــدُّ

الثّاَنــي مــن القرن التّاَســع عشــر تنافس على 
سلســلة  وحدثــت  ــرق،  الشَّ فــي  الاســتعمار 
ــعوب الِإســلاميَّة؛ فاحتلتَّ  اعتداءات على الشُّ
إنجلتــرا  واحتلـَّـت  )1881م(،  تونــس  فرنســا 
لت فرنســا في شــؤون  مصــر )1882م(، وتدخَّ
اكــش؛ حتّـَـى اســتطاعت أن تعلــن الحمايــة  مرَّ
مــع  أراضيهــا  مقتســمة  )1912م(  عليهــا 
ل الاستعمار الأوروبيُّ في  إِسبانيا، وكذلك توغَّ
ــودان، ونيجيريا،  بلاد أفريقيَّة إِســلاميَّة كالسُّ

وزنجبار.. وغيرها.
صالات بين  مت وسائل النّقَل والاتِّ 2- تقدَّ

حفيّةَ  العالم الِإسلامي، وانتشرت الحركة الصَّ
فــي مصــر وتركيَّــا والجزائــر والهنــد وفارس 
وأواســط آســيا وجــاوة )إندونيســيا(، وكانــت 

حــف تعالــج موضوع الاســتعمار، وأطماع  الصُّ
. ول الأوروبيَّة في العالم الِإسلاميِّ الدُّ

3- كانــت جهــود العلمــاء ودعواتهــم فــي 

وجــوب إحيــاء مجــد الإســلام، فقد انتشــرت 
عوة إلى وحدة  فــي ربوع العالم الِإســلاميِّ الدَّ
ــعور بأنَّ العــدوان الغربيَّ  ، وازداد الشُّ ــفِّ الصَّ
ا  ــعوب الِإســلاميَّة ممَّ بغيــر انقطــاعٍ علــى الشَّ
يزيدهــا ارتباطــاً وتماســكاً، وبــأنَّ الوقــت قد 
ــعوب الِإســلاميَّة، وتنضوي  حــان لتلتحــم الشُّ
تحــت راية الخلافة العثمانيَّة. )صحوة الرَّجل 

المريض، ص112(.
لطان عبدالحميد في إِحياء  لقد نجح السُّ
ــعي  ــك والسَّ شــعور المســلمين بأهمّيَّة التّمَسُّ
ــة تحــت رايــة الخلافــة  لتوحيــد صفــوف الأمَّ
ق هدفين: العثمانيّةَ، وبذلك يستطيع أن يحقِّ

اخل  الأوَّل: تثبيــت دولــة الخلافة فــي الدَّ
ضدَّ الحملات القوميَّة التّغَريبيَّة، الماســونيَّة، 

اليهوديّةَ، الاستعماريّةَ، النّصَرانيّةَ.
الثّاَنــي: وفــي الخــارج تلتــفُّ حــول رايــة 
ول  الخلافة جمــوعُ المســلمين الخاضعين للدُّ
الأوروبيَّة كروســيا وبريطانيا وفرنسا، وبذلك 
دها بإِثارة  ول، ويهدِّ يستطيع أن يجابه تلك الدُّ
المســلمين، وإِعلانــه الجهــاد عليها في جميع 
الرَّجــل  )صحــوة   . الِإســلاميِّ العالــم  أنحــاء 

المريض، ص112(.

ٺاجٷ اڄِٱاٖ 
اچڀّا٬ځة ب٭ځبځا 

٠اٌّػ اچڀّا٬ځٻٲ 
٬تأجځ٫ اذتډ٬ٹا 

٠ٿ ٘ٹطٶ

ت٭٥ٽ تٙ٭ځٱاً ٘٭ٽ 
أڀطپ ٴصبة ٰٳ ألٹػ 
غجاڈت ؼٰٵٷ ٘٭ٱاً 

ٺش٭٥اً

ٺ٤ٟ ٰٻ١٤اً ٤ٻڀاً ٌط 
أِٱاٖ اڄغٰٳ ٠ٿ 
إ٤اٰة ضٺ٬ة ت٥تّٗ 

ٰٳ أغاٌځٷ
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فكر وحضــارة

السّاسة.. ء
الٍظّفة أساسّة

لٗوسان فُ ًذا الٍجٍد

٪اؾر ح٧دادٰظ
بر٧٢ا٪ـٵ جسائـرٴ ضابـٙ

هنــاك وظيفــة وجودية للإنســان، لا يزال 
م  صَدَاهــا يتــردَّد فــي أرجــاء الكــون، إذْ تقــدَّ
الإعــلان عن وجــود صاحبها قبــل خلقه لهذه 
الوظيفــة الخالدة، عبر ذلك الحوار القدســي 
فــي الملأ الأعلى، وذلك الإعلام المســبق من 
اللــه تعالــى لملائكتــه حــول الغايــة الوجودية 
للإنســان؛ فكانــت هــذه الأصالة فــي التصوُّر 
الإيمانــي عنه، إذْ نقَلنَا القرآن بعيون البصيرة 
لنرى بكل شفافية تلك القصة الأولى لحقيقة 
الإنســان ومقصديــة وجــوده في قولــه تعالى: 
ي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ  )وَإِذْ قَالَ رَبّكَُ لِلمَْلَائِكَةِ إِنِّ
خَلِيفَةً( )البقرة: 30(، ومع أنَّ المقصود الأول 
بالآيــة هــو آدم عليه الســلام، فإنّهَــا عامة في 
مطلــق الإنســان، كمــا قــال الحافظ ابــن كثير 
فــي تفســيره: »والظاهر أنه لم يـُـرِدْ آدم عَينْاً، 
إذ لــو كان كذلــك لمََــا حَسُــن قــول الملائكــة: 
ماء«،  »أتجعل فيها مَن يفسد فيها ويسفك الدِّ
فإنهــم إنمــا أرادوا أنَّ مِــن هــذا الجنــس مَــن 

فــي  القرطبــي  الإمــام  قــال  ذلــك..«،  يفعــل 
تفســيره: »وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه 

وأوامره..«. 
وخلاصــة معنــى الخلافــة، هي: سياســة 
يــن، واســتنُبِط مــن الآيــة وجــوب  نيــا بالدِّ الدُّ
بناء النظام السياســي والدســتوري والقانوني 
للأمة، وعدم مقبولية الفراغ المؤسساتي لها، 
ثم قال القرطبي: »وهذه الآية أصلٌ في نصَْب 
إمــامٍ وخليفــةٍ يسُــمع لــه ويطُــاع، لتجتمــع بــه 
الكلمــة، وتنَفُْذَ به أحــكامُ الخليفة، ولا خِلاف 
فــي وجوب ذلك بين الأمــة ولا بين الأئمة..«، 
وعقَّب الحافظ ابن كثير على ذلك بقوله: ».. 
ة التي لا يمكن  إلى غير ذلك من الأمور المهمَّ
إقامتهــا إلا بالإمام، ومــا لا يتمُّ الواجب إلا به 

فهو واجب«.
فهــي إذن المشــيئة الإلهيــة التــي أرادت 
أن تكــون الســيادة للإنســان فــي هــذا الكون، 
فتطُلِق إرادته وقدرته في هذه الأرض، فكانت 
تسميته بحســب وظيفته، وهي: الخلافة ذات 
الحمولات السياســية، وهي دلالةٌ بالغة لعِظم 
المكانــة وضخامــة المهمة المُوكَلــة إليه، وهو 
بيــان إلهــيٌّ عــن هــذه الوظيفــة الملازمــة له، 
وهــي مســؤولية تســلمَّ مقاليدهــا بــلا منازع، 
ين، إلا أنها  فــلا تزال فــي عُهدته إلى يــوم الدِّ
اختياريــة وليســت قهريــة، وهــو مظهــرٌ مــن 

مظاهر التكريم الإلهي للإنسان.

وقــد تكرر هذا التذكير بهــذه المهمة في 
مواضــع كثيــرة من القــرآن الكريــم، مثل قوله 
تعالــى: )وَهُــوَ الّـَـذِي جَعَلكَُــمْ خَلَائِــفَ الأرَْضِ 
يبَلْوَُكُمْ فِي  وَرَفَــعَ بعَْضَكُمْ فَوْقَ بعَْضٍ دَرَجَــاتٍ لِّ
مَــا آتاَكُــمْ( )الأنعــام: 165(، للاعتقــاد الجازم 
خره الأرض من  بــأن هناك تناســقاً بين مــا تدَّ
طاقــات وكنــوز وهِبــات كتســخير إلهــي كلــي، 

ا٥٬ػآٲ أٺجب بٵاء ا٬ٵٕاٮ ا٬فځاـٿ 
ٺا٬طـتٻغپ ٬څٰة ٺغ٠ً ا١٬ػاٚ 

ا٬ٱؤـفاتٿ ٬ٹا
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ا فِي  كما قال ســبحانه: )هُوَ الّذَِي خَلقََ لكَُم مَّ
الأرَْضِ جَمِيعــاً( )البقــرة: 29(، وبين ما يتميّزَ 
به الإنسان من مَلكَات ومواهب وقدرات وقِوَى 
ــق المشــيئة الإلهيــة، إذ إنَّ الأصل  خفيّـَـة تحقِّ
الاســتخلاف  فــي  الإلهيــة  الإرادة  هــذه  فــي 
هــو تحقيــق النظــام فــي هــذا الوجــود، ليقــع 
الانســجام بيــن القوانيــن التــي تحكــم الكــون 
تحكــم  التــي  والقوانيــن  الكونيــة(،  ــنن  )السُّ
نن النفسية  ــرعية والسُّ الإنســان )الأحكام الشَّ
م إرادة  والاجتماعيــة والتاريخيــة(، وألا تتحطَّ

الإنسان على صخرة هذا الكون.
لقــد هيَّــأ اللــه تعالــى هــذه الأرض كبيئة 
ات، لتكون  فريدة دون ســائر الكواكــب والمجرَّ
مجالاً لممارسة وظيفة الخلافة، وهي المهمة 
الوجودية للإنسان في إمضاء أحكام الله تعالى 
)أمراً ونهياً(، وهو ما يتطلب ســيادة الإنســان 
في الكون وبســط ســلطانه فيه، وهــو المعنى 
الذي يقتضي أنَّ هذه المهمة تستمد جوهرها 
وحقيقــة أبعادهــا مــن هــذه العلاقــة الثنائيــة 
ســة بيــن اللــه والإنســان، ولا شــكَّ أنَّ  المقدَّ
المعنــى الأقرب للخلافة في هذه العلاقة هي 
علاقة القرب بين المســتخلِف والمســتخلفَ، 
وصفــة الثقــة التــي منحهــا لــه المســتخلِف، 
والقدرة التي يتميَّز بها المســتخلفَ لأداء هذه 

المهمة كما يريدها الله تعالى منه.
يحصــر  أن  يجــب  الخليفــة  فالإنســان 
ــه فــي التألــق فــي هــذه المهمــة، وكيفية  همَّ
س، وترقية هذه  تحقيــق هــذا القــرب المقــدَّ
الــذات وتنمية هذه القدرات حتى تبلغ درجة 
المقبولية للنجاح في هذه الوظيفة، وأنَّ هذا 
الجهد يجب أن يتّجَه قصداً إلى الله تعالى.

الوظيفة الوجودية
ل  إنَّ التكامل في شخصية الإنسان للتأهُّ
بمنهــاج  ــد  يتجسَّ الوجوديــة  الوظيفــة  لهــذه 
العبــادة كصبغــة إلهيــة ثابتــة: )صِبغَْــةَ اللـّـهِ 

وَمَنْ أحَْسَــنُ مِنَ اللهِّ صِبغَْةً وَنحَْنُ لهَُ عَابِدونَ( 
)البقــرة: 138(، إذ إن العلاقــة التعبديــة بيــن 
الله والإنسان هي المقصد العقدي من خلقه، 
نسَ  كمــا قــال تعالى: )وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْإِ
لِيَعْبـُـدُونِ( )الذاريــات: 56(، وإنَّ المعنــى  إِلّاَ 
الحقيقي والشــامل للعبادة هي إســلام النّفَس 
يــاً فــي الأمــر والنهــي،  للــه تعالــى إســلاماً كلِّ
ولا شــك أنَّ هــذا الارتقــاء في علاقــة القرب 
يكون بكل كينونة الإنســان جسداً وروحاً حتى 
ة الكون«، وتقــوم هذه الوظيفة  يصــل إلــى »قمَّ

الوجودية على حقيقتين:  
1- توافــق التركيــب الذاتــي للإنســان مع 

للإنســان  العجيــب  فالخلــق  الوظيفــة:  هــذه 
جعل منه بشــراً من طين، ووظيفة هذا الجزء 
الترابي، وهو وُسْع الطاقة المادية التي تجعله 
يباشِــر الكــون، ويتعامل مــع الواقــع، ويتفاعل 
ــعي البشــري والفعل الإنساني  مع الحياة بالسَّ
بتعميرهــا،  والحضــارة  النهضــة  لصناعــة 
ــنَ الأرَْضِ  كمــا قــال تعالــى: )هُــوَ أنَشَــأَكُم مِّ

وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا( )هود: 61(.
س، بشرف  وهناك جزءٌ روحيٌّ علويٌّ مقدَّ
ســبة إلــى اللــه تعالــى، كمــا قــال ســبحانه  النِّ
للملائكــة فــي معــرض التشــريف والتكريــم: 

)فَــإِذَا سَــوَّيتْهُُ وَنفََخْــتُ فِيــهِ مِن رُّوحِــي فَقَعُوا 
لـَـهُ سَــاجِدِينَ( )ص: 72(، ووظيفة هذا الجزء 
الرُّوحــي اقتباس الأفق الإلهي بحُسْــن التلقي 
والفهم والأخذ عن الله تعالى بواسطة الوحي 

)إدراكاً واستيعاباً وعملًا وفق أمْرِه ونهْيِه(.
2- رِفعة التكليف: فالإنســان هو العنصر 

ل أمانة التكليف،  د في المخلوقية بتحمُّ المتفرِّ
كمــا قــال تعالــى: )إِنّـَـا عَرَضْنـَـا الْأمََانـَـةَ عَلـَـى 
أنَ  فَأَبيَـْـنَ  وَالجِْبَــالِ  وَالْأرَْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ
نسَــانُ( الْإِ وَحَمَلهََــا  مِنهَْــا  وَأشَْــفَقْنَ  يحَْمِلنْهََــا 
الضخمــة  الخلائــق  فهــذه   ،)72 )الأحــزاب: 
مــن الســماوات والأرض والجبال تؤدي دورها 
ــنني  الكوني أداء فطرياً، وتخضع لقانونها السُّ
يــة ولا  ــم بالحرِّ خضوعــاً قهريــاً، فهــي لا تتنعَّ
تتميّــز بــالإرادة، ولا تســمو بمشــاعر المحبة، 
مثــل تميّـُـز الإنســان تميّـُـزاً نوعيــاً بهــا، إذْ إنَّ 
ــل أعبــاء  وظيفــة هــذا الاســتخلاف فــي تحمُّ
هــذه الأمانــة لا يكون إلا على أســاس الحرية 
والإرادة والاختيــار بيــن الأداء والتــرْك، بعــد 
ــر بحقيقة المســؤولية ومــا يترتب عنها  التبصُّ
مــن الجــزاء والعقــاب، كمــا قــال تعالــى عــن 
النّفَــس البشــرية: )فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَــا وَتقَْوَاهَا 
اهَــا )9( وَقَــدْ خَــابَ مَن  )8( قَــدْ أفَْلـَـحَ مَــن زَكَّ

اهَا( )الشمس(.  دَسَّ
إنَّ منهــاج هــذه الخلافة لا يقوم إلا على 
أســاس تكامــل الوحــي )وهــو كلام الخالــق 
ســبحانه( مــع العقــل )وهــو قدرة الإنســان(، 
حتــى تتكامــل حقيقــة خلقــه مــع اســتحقاق 
الإنســاني  الإنجــاز  مهمــة  إنَّ  إذْ  تشــريعه، 
في الاســتخلاف فــي الأرض قــد أوُكِلت إلى 
العقل، فهــو المخاطَب بالتكليف، ولا فاعلية 
للأســاس النظري )الوحــي( إنْ لم يتم تنزيله 
واســتدعاؤه إلى واقع الإنســان، وهو ما يؤكد 
ضخامــة وظيفــة العقــل فــي هــذه الوظيفــة 
هــذا  فــي  للإنســان  الأساســية  السياســية 

الوجود.

ٸٵا٦ تٵاـــ٣ بځٳ ِا٤ات اڄغي 
ٺ٨ٵٻؼٸا ٺٰ٭٩ــات اچٴفــاٲ 

ٺ٤طغاتـــــٷ ٬تر٥ځ٣ اڈـتصــډٞ

ب با٬ت٩٭ځٟ  َِ ا٫٥ٙ٬ ٸٻ المصا
ٺڈ ٠ا٘٭ځة ٬٭ٻذٿ إٲ ٬ٯ ڀتٯ 

تٵؽڀ٭ٷ ٬ٻا٤ٗ اچٴفاٲ
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فكر وحضــارة

فٙسفـــــة
لٌم تارِخ

»سقراط«
فّلسٍف الدفاع عه الحقّقة

د. ج٧ـا٠ ٪ؿـار
أضتاذ ٣ٖطٗة اٺخٿ٘ بجا٦ُة إضه٫بٱ٠ ؾباڙ زَٷ٥

ســقراط فيلســوف ومعلم يوناني، ولد 
عــام 470 ق.م، وعــاش في أثينا، وكان من 
أشــهر الشــخصيات التي نالــت الإعجاب 
فــي التاريخ، بســبب آرائــه، وطريقة موته 

الشجاعة. 
اهتــم ســقراط بالبحث عــن الحقيقة 
وقــد  مؤلفــات،  أي  يتــرك  ولــم  والخيــر، 
حياتــه  عــن  المعلومــات  معظــم  عُرِفــت 
وتعاليمــه مــن تلميذيــه: المــؤرخ زينوفون، 
والفيلســوف أفلاطــون، بالإضافــة إلى ما 

كتبه عنه أريسطوفانيس، وأرسطو. 

كمــا عُــرف عنــه تواضعه فــي المأكل 
النــاس  يعُلـّـم  ســقراط  وكان  والمشــرب، 
في الشــوارع والأســواق والملاعــب، وكان 
أســلوب تدريســه يعتمد على توجيه أسئلة 
إلــى مســتمعيه، ثــم يبُيــن لهــم مــدى عدم 

كفاية أجوبتهم. 
وُوجّهــت  للمحاكمــة  ســقراط  م  قُــدِّ
والإســاءة  الشــباب،  إفســاد  تهمــة  إليــه 
وكان  أثينــا،  فــي  الدينيــة  التقاليــد  إلــى 
إلــى أن الحــكام يجــب أن يكونــوا  يلُمــحُ 
مــن أولئــك الرجــال الذيــن يعرفــون كيف 
يحكمــون، وليــس بالضــرورة أولئك الذين 
يتــم انتخابهم، وقد قضت هيئة المحلفَّين 
بثبــوت التهمــة علــى ســقراط، وأصــدرت 
حكمهــا عليــه بالإعدام، ونفّــذ الحكم بكلِّ 
هدوء متناولاً كوباً من السم، في أثينا عام 

399 ق.م.

أسلوبه في اكتشاف الحقائق
الأســلوب  بــأن  يؤمــن  ســقراط  كان 
الســليم لاكتشــاف الخصائــص العامة هو 
الطريقة الاســتقرائية المسماة بالجدلية؛ 
أي مناقشــة الحقائــق الخاصــة للوصــول 
إلــى فكرة عامــة، وقد أخذت هذه العملية 
شــكل الحــوار الجدلــي الذي عُــرف فيما 

بعد باسم الطريقة السقراطية.
فقــد  للجــدل؛  محبــاً  ســقراط  وكان 
عمــد إلى دراســة الفلســفة، وأعجب وقتاً 
ما بالسوفســطائيين الذين غزوا أثينا في 

أيام شبابه. 
وكانــت الطريقــة التــي يتبعهــا ســهلة 
خاليــة مــن التعقيــد، وكان يطلــب إلى من 
يحدثــه أن يعــرف فكــرة عامة شــاملة، ثم 
يبحــث هــذا التعريف ليكشــف فــي العادة 

عمّا فيه من نقص، أو تناقض، أو ســخف 
وبطــلان، ثــم يســتدرج محدثــه بأســئلته 
المتعاقبــة إلــى تعريف أتم وأصح لا يقوله 

هو مطلقاً.
وكان ينتقــل أحيانــاً إلــى فكــرة عامة، 
ببحــث  أخــرى جديــدة  فكــرة  عــرض  أو 
المفــردة  الحــالات  مــن  طويلــة  سلســلة 
الخاصــة مكّنتــه مــن أن يدخــل قــدراً من 
طريقــة الاســتقراء في المنطــق اليوناني، 
وكان فــي بعــض الأحيان يكشــف بطريقة 
التهكم الســقراطي المشــهور عــن النتائج 
المضحكــة الســخيفة التــي تترتــب علــى 
التعريف، أو الرأي الذي يريد أن يهدمه. 
وكان مولعــاً بالتفكيــر المنظم شــغوفاً 
بــه، يحــب أن يصنــف الأشــياء المفــردة 
حســب جنســها، ونوعهــا، ومــا بينهــا مــن 
فــوارق معينــة، وبذلــك مهّــد الســبيل إلى 
طريقة أرســطاطاليس في التعريف، وإلى 

نظرية أفلاطون في الأفكار. 
وكما جاء فــي كتاب »قصة الحضارة« 
لويــل ديورانــت، فقــد كان يصــف الجــدل 
بأنه فن التمييز بين الأشــياء بعناية، وأنار 
دياجيــر المنطــق المظلمــة بفكاهتــه التي 
قــدر عليهــا ألا يطــول أجلهــا فــي تاريــخ 

الفلسفة.

فلسفة سقراط
تــدور فلســفة ســقراط حــول موضوع 
واحد هو الإنسان، وإذا ما تناولـــت الكـون 
الطبيعــي وموجوداتــه الحســية وظواهره؛ 
فإنما لكونها مركز الإنسان وبيئته، ومكان 
نشأته ونموه، ويمكن القول بأن الأساسين 

الكبيرين لكل آرائه، هما:
1- اعتقاده بوجود الحقيقة ومعرفتها.

اڄـاـاٲ ا٩٬بيراٲ ٫٩٬ آغاء 
ـ٥ػاَ ٸٱا ا٘ت٥اضٶ بٻجٻض 
ا٬ر٥ځ٥ة ٺغبّٷ ا٬ٙٱ٫ با٬ٙ٭ٯ

  غبُ بين ا١٬ٍځ٭ة ٺالمٙػ٠ة           
٠اچٴفاٲ ا٬عپ ڀػٜب أٲ ڀ٩ٻٲ 

٠اٌډً ڈ بـط أٲ ڀ٩ـٻٲ ٘اغ٠اً
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٨اٲ ڀٹطٞ ٬تٵ٥ځة اڄظٸاٲ 
ٰـٳ المٙ٭ٻٰـات ا١٬اـطة 

ٺتّٹځــــــػٸا
 ٰٳ ا٥٬ٍاڀا ا٩٬اظبة
 ٺالمٙاغٞ ا٬صاِئـة

جعلــه  أي  بالعلــم،  العمــل  ربطــه   -2

المعرفة أساساً للسلوك.
مــن فلســفة ســقراط  يهمنــا  والــذي 
الصــورة  يمثــلان  اللــذان  وهمــا  أمــران، 

المتباينة عن فلسفة السوفسطائيين: 
الأول: تحديــده لمنهــج المعرفــة لمــا 
يترتب عليه من تحول كبيـــر فـــي موضـوع 
الفكــر  تاريــخ  فــي  ومنهجهــا  الفلســـفة 

اليوناني.
الثانــي: تحديده لمفهــوم الفضيلة لما 

يترتب عليها من وجهة نظره الأخلاقية.
كان السوفسطائيون يرون أن المعرفة 
مقصــورة على الإحســـاس، وهـــي لـــذلك 
تختلــف باختــلاف الأشــخاص، فمــا يــراه 
الشــخص حقــاً فهــو عنــده حـــق، وإن رآه 
الإحساســات  لأن  بخلافــه،  الآخـــرون 

تختلف باختلاف الناس.
فلمــا جــاء ســقراط أنكــر قولهــم في 
المعرفــة، وأثبــت أن العلــم إنمــا هــو فــي 
المــدركات العقليــة، وأن المعرفــة تتكــون 
مــن حقائــق كليــة، يستخلصـــها العقـــل لا 
الحـــواس مـــن الجزئيــات المتغيــرة، ولما 
كان العقــل عنصراً مشــتركا؛ً لزم أن تكون 
الحقيقة عنـــد شـــخص معين هي نفســها 

الحقيقة عند شخص آخر، وهكذا.
قال ســقراط: إن الفضيلة أمر بديهي 
في أســاس تكوين الإنســان، لكن الإنســان 

حيــن يخطئ معاينة الفضيلة يظن الباطل 
حقــاً والشــر فضيلة؛ لهــذا فــإن الحقيقة 
التي يراها ســقراط أنه على الناس إعادة 

فحص ما هم متيقنون من معرفته.
بيــن  الربــط  إلـــى  ســـقراط  وذهــب 
الفضيلة والمعرفة، فالإنسان الذي يرغب 
أن يكــون فاضــلًا لا بـــد أن يكـــون عارفاً، 
وبمقــدار مــا يتحصل المرء مــن المعرفة؛ 
معرفة عن نفســه وما تشــتمل عليـــه مـــن 
مَلـَـكات وقوى، ومعرفة عن الكون؛ بمقدار 

ما يكون المرء فاضلًا.
وذلــك لأن معرفــة الخير ســتدفع إلى 
فعلــه، ومعرفــة الشــر تحــض المــرء على 
تركــه، والإنســان يبتعــد عــن فعــل الخيــر 

ويسـلك الشر لأنه جاهل بالخير والشر.
ويرى ســقراط أن الإنســان روح وعقل 
ر الجسم ويدبره، ولـــيس مركبـــاً مـــن  يسُيِّ
الهوى والشهوة كما ذهب السوفسطائيون، 
وذهــب إلى أن القوانيــن العادلة لا مصدر 
لهــا إلا العقــل، وهــي متفقة مــع القوانين 
غيــر المكتوبــة التــي رســمتها الآلهــة فــي 
قلوب البشر، فمـن يحترم القوانين العادلة 
إنمــا هو في الواقع يحتــرم العقل والنظام 

الإلهي.

بحثه فيما وراء الطبيعة
بحــث ســقراط فيمــا وراء الطبيعــة، 
فذهــب إلى أن النفس ليســت مجرد مبدأ 
الحيـاة، بل هي أهم من ذلك، هي »الذات 
الأخلاقيــة«، وقــال بخلــود النفــس، وأقام 
الأدلــة علــى وجـــود الإلــه، وهو فــي نظره 
إلــه خيــر لا يدركــه العقــل، ولا يحيــط به 
الوصــف، ولا يصـــدر عنــه إلا كل صــلاح، 
ولا يشــبه الحوادث فــي قول أو فعل، وأنه 
واحــد لا يتغيــر ولا يتبــدل، والواجب على 

الإنســان أن يطيــع أوامــره مهمــا كلفه من 
مشقة وتعب.

عــن  كثيــراً  يتحــدث  ســقراط  وكان 
»الإله« المفرد أو عن الألوهية، مخالفاً ما 
يتحـدث به الآخرون بلفظ الجمع »الآلهة«، 
وكان ينهى عن عبادة الأصنام، وشــدد في 
نهيـــه علـــى الملــك، وقــال لــه: »إن عبادة 
الأصنــام نافعــة للملــك ضــارة لســقراط؛ 
لأن الملك يصلح بها رعيته ويســتخرج بها 
خراجه، وســقراط يعلم أنها لا تضره، ولا 
تنفعــه، إذا كان مُقــرّاً بأن له خالقاً يرزقه، 
ويجازيــه بمــا قــدم مــن ســيئ أو حســن« 

)عيون الأنباء في طبقات الأطباء(.
وابتــدع ســقراط منهجــاً جديــداً فــي 

التفكير والمحاورة يقوم على أمرين:
1- التهكــم: بنــاه على تصنّعُ الجهـــل، 

نظـــر  لوجهـــة  بالتســـليم  والتظـــاهر 
الخصــوم، ثم الانتقال إلى إثارة الشــكوك 
حولهــا، ثــم يســتخلص مــن آراء الخصوم 
لــوازم لا يســتطيعون الالتزام بهــا، لكونها 
متناقضــة مع آرائهــم ومعتقداتهم، وبذلك 
يوقعهم فـي الحرج والتناقض، وكان قصد 
ســقراط مــن هــذا تنقيــة أذهــان النـــاس 
مـــن المعلومـــات الفاســدة، وتطهيرها من 
الخاطئـــة  والمعــارف  الكاذبــة،  القضايــا 

التـي ورثوهـا عـن السوفسطائيين.
2- التوليــد: أي توليــد الحقيقــة مــن 

نفــوس الخصــوم، مــن خــلال اســتنباطها 
عن طريق توجيـــه الأســئلة إليهم في نسق 
منطقــي وترتيــب فكــري، ولم يكن حـــواره 
كان  وإنمــا  معينــة،  نتيجـــة  إلـــى  ينتهـــي 
القصــد منــه تنبيــه الأذهــان إلــى ضرورة 
التــزام الدقــة في اختيـــار الألفـــاظ، وإلى 
أن المعاني موجودة في النفس، ولا سبيل 

إلى استخراجها إلا بالحوار.
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فكر وحضــارة

مقاصد اٖســٙم وتطٍر الصىاعــات

أضتاذ أؾٱ٠ ا٢تربٷة ا٧٢طاَد بجا٦ُة د٦ٷال- ٦ؿر
د. حطا٨ َبداله حطا٨

مقصد الحرية:
إن مهارات الإنسان لا يمكنها أن تنمو في 
ظل الاســتعباد، ولا يمكن إيجاد تفكير خلاق، 
ولا أي تطويــر للحركــة الحضارية المهنية في 
ظل قيد »الاســتعباد الإنساني«، إذ كيف يبدع 
الإنســان وهــو مقيــد فــي حريتــه الجســدية، 

والفكرية والشعورية؟
إن فعــل الإبــداع والتطوير فعل يقوم على 
حرية اليد العاملة، والعقل المفكر الذي يوجه 
تلــك الأيــدي العاملة نحــو ابتــكار الصناعات 

والمهن وتطويرها.
إن المهارات الحضارية للأمم والشــعوب 
لا تنمو في ظل الاســتعباد القســري للإنسان، 
ســواء من الآلة المحركة )التكنولوجيا( أم من 
الإنســان للإنسان )الاســتبداد الاقتصادي أو 
تحتــاج  الحضاريــة  فالمهــارات  السياســي(؛ 
إلــى عقل حر يبــدع في اســتيعابها وتطويرها 
مــع  الملاءمــة  وتحقيــق  أدواتهــا  وتحســين 
الظــروف والســياقات المحيطــة، وهــذا يعني 
أن يشــعر الإنســان دائمــاً بالقيمــة والكرامــة 
والتقديــر الــلازم لمكانتــه فــي حركــة تاريــخ 

المجتمع.
»قصــة  كتابــه  فــي  »كراوثــر«،  يذكــر 
العلــم«: ».. إن حالــة الاســتعباد التــي عرفتها 
الحضــارات القديمــة للبشــر، وأوروبــا حتــى 
بدايات عصر النهضة لم تســاعد على تطوير 

الحــرف والمهــارات اليدويــة للشــعوب؛ حيث 
هــم  العبيــد  يجعــل  الطبقــي  التصنيــف  كان 
مــن يتولون هــذه المهام اليدويــة تحت ضغط 
الأســر والعبودية من الأســياد والإقطاعيين.. 
إن العمالــة الســهلة والرخيصــة التــي أتاحهــا 
نظــام العبوديــة اســتبعدت أي حافــز للابتكار 

   .
أو التطوير«)1(

ومــن ثم كان لظهور الإســلام وبروز فكرة 
الانعتــاق )فــك رقبــة( وتحريــر الإنســان مــن 
العبوديــة والاســترقاق دور كبيــر فــي تحقيــق 
والمهــارات،  والحــرف  الصناعــات  تطويــر 
يضيــف »كراوثــر«، فــي كتابــه »قصــة العلم«: 
».. فــي ظــل هــذا المنــاخ الهمجــي المتخلف 
)العبوديــة والإقطــاع فــي أوروبــا( نشــأ نظام 
اجتماعــي فــي مــدن ثقافية إســلامية عريقة 
كقرطبــة وبغــداد، يقــوم علــى أكتــاف العمــال 
المهــرة والحرفييــن المتخصصيــن والفنانين 
المبدعيــن، وأصبحــت أســماؤهم جــزءاً مــن 

تاريــخ تلك المهن والصناعات، مؤكدة أنهم لم 
يعودوا عبيداً مجهلين. 

ومن هنا يمكن القول: إن العنصر الحيوي 
الــذي أضيــف إلى العلم القديــم، الذي أصبح 
العلــم الحديــث بمقتضاه ممكنــاً، هو التحرير 
الاجتماعي للحرفيين والفنانين خلال عصور 
الظــلام والإقطــاع، وهكــذا عندمــا يكتســب 
ومحترمــاً  مســتقلًا  وضعــاً  اليــدوي  العمــل 
يصبــح للعمليــات التجريبيــة وزنهــا وأهميتها 
التــي ينبغي أن تكون لها في أي تصور متوازن 

.
للمعرفة العلمية)2(

كان لارتبــاط مقصــد الحريــة بالكرامــة 
الإنســانية فــي الإســلام أثــر بــارز فــي دفــع 
التفكير الإنســاني الخلاق إلى الابتكار لبعض 
الممارســات التــي كان يقــوم بهــا العبيــد فــي 

المنظومات الاجتماعية قبل الإسلام.
علــم  تقــدم  وراء  الحاســم  العامــل  إن 
الميكانيــكا هــو التوســع فــي الزراعــة وزيــادة 
السكان والتوسع في حركة البناء العمراني في 
أوروبــا ما بين القرنين العاشــر والثاني عشــر 
الميلادييــن، وارتبــط ذلك بازدياد الاســتفادة 
من القــوى الميكانيكية عن طريق تطوير عُدة 
الخيــول وأســراجها، وكذلك تطويــر طواحين 

 .
الهواء والطنابير والسواقي المائية)3(

مقصد العدالة: 
يعنــي مقصــد العدالة فــي منظومة القيم 

تهٱٶر  ٖٵ  بارز  بػــ١ٟ  اټضــٿ٤  أضٯ٥ 
ا٢ؿ٫اَات، ٩٦ خٿ٠ ٦ٛاؾد٬ اٺضاضــٷة، ا٢تٵ أٰجبت 
٦بدأ ا٢حرٶة اټ٪طــا٪ٷة؛ حرٶة ا٢جطد، ٰحرٶة ا٢تٟٗٷر 
ٰٞذ٢ٝ  ا٧٢ٯ٫ٵ،  اپختٷار  ا١٧ُ٢، ٰحرٶة  ا٢خٿ٘، ٰحرٶة 
٩٦ خــٿ٠ ٦ٛؿدٶة ا٢ُد٠ ا٢تٵ تٛــٱ٤ ٣َٳ قرٰرة 
ا٢ذاتٵ  ٧٢ا ٶُٱد با٫٢ٍٗ  ا٢ٛدرات اټ٪طــا٪ٷة  تٱيٷٕ 
ٰا٧٢جت٧ُٵ ٰاټ٪طــا٪ٵ، باټقاٖة إ٢ٳ ا٧ُ٢را٨ ٰا٫٢ٍٗ 

ٰاٞتػأ ا٢ط٩٫.

ا٬ٱٹاغات ا٬رٍاغڀة 
ترتاج ٥٘ډً ذػاً 

ڀبطٖ ٠ٿ تّٻڀػٸا 
ٺتر٥ځ٣ ا٬ٱډءٰة ٰٗ 

ا٬ٕػٺٞ ا٬ٱرځّة
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الإســلامية، أن يجــد كل فــرد أوجــه الرعايــة 
اللازمــة مــن المنظومــة الاجتماعيــة من أجل 
توظيــف قدراتــه وتنميتهــا علــى أفضــل مــا 
يكــون، وهذا جوهر فكرة العدالة التي ترادف 

»الحق«. 
إن العدالــة الاجتماعيــة -وفقــاً لمقاربــة 
قــدرات  تنميــة  أولاً:  تعنــي  »أمارتياســن«- 
الإنســان الفــرد ليقــوم بالعمــل الــذي يفضلــه 
وينجــز الفعــل الوظيفــي الاجتماعــي لتنفيــذ 
تفضيلاته، وثانياً: توفير الشروط الاجتماعية 
والسياقات السياســية والاقتصادية الملائمة 
التي يمكن من خلالها الفرد أن يحقق إمكاناته 
وقدراته، ومن ثم ممارســته لحريته الإنسانية 
فــي الاختيــار وتحقيــق الــذات والمشــاركة أو 

.
الفاعلية الاجتماعية والمعرفية)4(

هــذا المعنى لتهيئة المنــاخ العام للإبداع 
تعريــف  مــع  يتوافــق  والتطبيقــي  العلمــي 
الحضــارة لــدى مالــك بن نبــي الذي يــرى أن 
»الحضــارة مــن الناحيــة الوظيفيــة: مجمــوع 
تتيــح  التــي  والماديــة  الأخلاقيــة  الشــروط 
لمجتمــع معيــن أن يقدم لكل فــرد من أفراده، 
فــي كل طــور من أطوار وجــوده، منذ الطفولة 

إلى الشــيخوخة، المســاعدة الضرورية له في 
  .

هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه«)5(
العوامــل  جملــة  فالحضــارة  ثــم  ومــن 
المعنويــة والمادية اللازمة لتنمية الفرد، التي 
قد تتموضع في شــكل سياســة، أو في صورة 
تشــريع يمثلان إسقاطاً مباشراً لعالم الأفكار 
علــى الصعيــد الاجتماعــي والأخلاقي، وعلى 
هذا جاء العقل الإسلامي بالمنهج التجريبي.

لأعضائــه  الإســلامي  المجتمــع  قــدم 
مــن المســلمين وغيرهــم مناخــاً مهيــأ لبــروز 
الصناعــات وتطويــر الآلات المختلفــة، ومــن 
ذلــك صناعــات الري والميــاه، يذكــر »دونالد 
ر. هيــل«، عــن كتاب الجــزري)6( في الآلات أن 
»معظــم الآلات التي وصفها الجزري ســاعات 
مائية وأنواعاً مختلفة من الآلات الأتوماتيكية 
ذاتيــة الحركــة«، ويضيف أنه »من الواضح أنه 
كان هنــاك طلــب مــن أســاتذة الجــزري لعمل 
آلات مــن أجــل الترفيــه والســعادة الجماليــة، 
لكــن مــن المفضــل أيضــاً بدرجــة عاليــة أن 
أعمــال  وبنــاء  تصميــم  مســؤولياته  تتضمــن 
عامــة، وانطلاقــاً من هــذه الاســتطاعة، فإنه 
عــرف قيمــة الحاجة إلــى تطوير كفــاءة طرق 
رفــع الميــاه، وحــاول اســتنباط وســائل لهــذه 

.
الغاية«)7(

المقاصد وتطوير الصناعات: 
إن الباحــث الحضــاري يمكنــه أن يقــف 
بســهولة علــى اكتشــاف العلاقة بيــن مقاصد 
الإســلام العامة والخاصــة والجزئية، وتطوير 
الصناعــات والمهــن المختلفة، ومن ذلك على 

سبيل المثال:

- مقصــد المصلحة الإنســانية: وعلاقته 
صناعــات  تطويــر  إلــى  أدى  العــام  بالنفــع 

طواحين الماء والهواء.
التوقيتــات  علــى  الوقــوف  مقصــد   -
صناعــات  واختــراع  تطويــر  الإســلامية: 
المراصــد وآلات تحديــد  وأدوات  الســاعات 

مواقع القمر والشمس والكواكب.
تطويــر  والتشــييد:  العمــران  مقصــد   -
صناعــة حســابات ومقاييس البنــاء، وصناعة 

الزخرفة والتزيين.
تطويــر  الطبيعــة:  اكتشــاف  مقصــد   -

نشاطات التعدين والمناجم.
- مقصــد المحافظة علــى البيئة: تطوير 
هندســة البنــاء الإســلامي والمهــن المرتبطة 

بها.
العالــم  فــي  نهضــوي  مشــروع  أي  إن 
الإسلامي لا يمكنه أن يكون دون أبعاد معنوية 
والإبــداع  التجــاوز  يســتطيع  حتــى  إيمانيــة 
الخــلاق، فالشــخصية المســلمة ذات النزعــة 
الإيمانيــة يمكنهــا أن تحقــق المعادلة الصعبة 
بالاستيعاب والتجاوز من خلال هذه الدافعية.

إن أعظم كتابــات الصناعة على الإطلاق 
التي كتبها الجزري كانت تحمل هذه المعنوية 
الصناعــي  الكتــاب  هــذا  فحمــل  الإيمانيــة؛ 
الميكانيكي عنــوان »الجامع بين العلم والعمل 
النافــع فــي صناعــة الحيــل«، فمفهــوم العلــم 
الإســلامي يتعلــق دائمــاً بقيمــة معنويــة هــي 
حرص المســلم الإيماني على النفع الإنســاني 

كمقصد رئيس من إخراج الأمة للناس.

٨اٲ ٬ٕٹٻغ اچـډٮ 
ٺترػڀػ اچٴفاٲ ٰٳ 
ا٬ٙبٻضڀة ضٺغ ٨بځػ 

٠ٿ تّٻڀػ ا٬ىٵا٘ات 
ٺا٬رػٞ

الهوامــــش
)1( ج.ج. كراوثر: قصة العلم، ص 16.

)2( المرجع السابق، ص 64.

)3( المرجع السابق، ص 67.
)4( انظر: تقرير المعرفة العربي لعام 2014، 

ص 49.
)5( مالك بن نبي: القضايا الكبرى، ص43. 

)6( هــو بديــع الزمــان أبــو العز بن إســماعيل 
بــن الــرزاز الجــزري مــن أعظــم المهندســين 
والميكانيكيين المخترعين والمهندســين، ولد 

ببغداد عام 530هـ/ 1136م.
)7( دونالــد ر. هيــل: العلــوم والهندســة فــي 
الحضــارة الإســلامية، ترجمــة: أحمــد فــؤاد 

باشا، عالم المعرفة، عدد )305(، ص 134.
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تـــربــــٍي

أصابــه الأرق وأعياه التفكير، وأعجزته الحِيَل، 
وهــو يتململ فــي فراشــه لا يغمض لــه جفن، ولا 
يهــدأ له بــال، حــاول أن ينــام أو يتظاهر أنــه نائم 
لكــن النــوم أبَى أن يداعــب عينيه، وعانده بشــدة 
وكأنــه له عــدو! فانتزع نفســه من هــذا الأرق ومن 
فراشــه الحــار الــذي كأنه جمــرة من لهــب يتقلب 
عليها في ألم، ويحترق معها في صمت، قام ليطفئ 
هــذا اللهيب بالوضــوء، وقف على ســجادة الصلاة 
بذُلٍّ وخشــوع، وحب وخضوع؛ ليناجــي ربه القادر 
العظيــم ســبحانه، شــاكياً إليــه حاله ومَــن أوصله 
إلى هذه الحــال، رفع يديه يدعوه، ويســتغيث به 
ويســتعيذ مــن قهر الرجال، يشــكو إليــه مَن غلبه 
وظلمــه، وقهــره واســتضعفه، بينمــا هــو لا يملك 
من أمره شــيئاً إلا الدعاء، عســى الله تعالى الملك 

القوي أن يدفع عنه ما حلَّ به من ظلم.

استعِذ بالله من هذه الثمانية )الجزء الثامن(ء

قهــر الرجـال

إٶ٧ا٨ ٦ٓازٴ ا٢ػرٚاٰٴ
٢ٷطا٪ص غرٶُة - ٦اجطتٷر ا٢دَٱة

جا٦ُة ا٧٢دٶ٫ة ا٢ُا٧٢ٷة

كان النبــي صلــى الله عليه وســلم 
يســتعيذ باللــه مــن قهر الرجــال، وقد 
علمَّ الصحابي الجليل أبا أمامة رضي 
الله عنه أن يستعيذ بالله من ذلك، لِما 
ينتج عن هذه الأمور من عواقب سيئة 
على صحة الأفراد البدنية والنفسية، 
وســعادتها،  الأسَــر  اســتقرار  وعلــى 

وترابط المجتمعات وتآلفها. 

يستخدمه فيما يصُلح به شأنه ويغُني 
بــه غيــره، وينفــع به بلــده، لا أن يكون 
المــال لــه بلاء وفتنة، وقــد قال النبي 
اللــه عليــه وســلم: "وإِنَّ هــذا  صلــى 
المــالَ خضِــرَةٌ حُلـْـوَةٌ، وَنِعْــمَ صاحِــبُ 
المســلِمِ هُــوَ؛ لِمَــنْ أعَْطَــاهُ المســكينَ 
واليتيــمَ وابــنَ الســبيلِ، فمَــنْ أخــذَهُ 
هِ فَنِعْمَ المعونةَ  هِ؛ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّ بِحَقِّ
هِ، كان كالذي  هُو، وَمَنْ أخََذَهُ بغيرِ حقِّ
يـَـأْكُلُ وَلَا يشَْــبَعُ، ويكونُ عليه شــهيداً 

يومَ القيامَة" )صحيح الجامع(.

القهر بالمال: 
ولــه  متعــددة،  أســباب  وللقهــر 
أشــكال شــتى، وقد يقع على مســتوى 
الفــرد والأســرة والمجتمــع والــدول، 
فقد يتقوَّى الإنســان على غيره بالمال 
الكثيــر الــذي يملكــه، فيســيطر علــى 
أقــوات الناس ويتســلط علــى أرزاقهم 
بالاحتــكار والغــلاء والخــداع والغش، 
يــن، فيقهرهــم مــع ذلــك  وبالربــا والدَّ
بالجــوع والحاجــة والفقــر، ويجرّهــم 

إلى الخضوع والمهانة والذل.
وكان الأوْلــى بصاحــب المــال أن 
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القهر بالقوة: 
وقــد يحصــل القهــر بالقــوة مهمــا 
القــوي  فيبطــش  صورتهــا،  كانــت 
وكأنــه  حــق،  دون  ويؤذيــه  بالضعيــف 
بقوتــه،  ويتباهــى  يســتعرض عضلاتــه 
وقــد كان الأوْلــى أن يســتخدمها فيمــا 
ينفع به نفسه ويعين بها غيره ويعُلي بها 
مجتمعه وأمته، وأن يكون عوناً للضعفاء 
والمظلوميــن وذوي الحاجــة، كمــا أمره 
النبــي صلى اللــه عليه وســلم في قوله: 
"وعَونكَُ الضعيفَ بفَضلِ قُوَّتِكَ صَدَقةٌ" 

)رواه أحمد(. 
ومــن القوة أيضاً القــوة الاجتماعية 
التي تجعل المرء قوي النفس أمام غيره 
لمــا يتمتع به من نســب وحســب أو جاه 
ومنصب، وقد تتســبب هــذه القوة حين 
يسُاء اســتخدامها في قهر بعض الناس 
ممن يفتقدونها، فيفعل هذا القوي ما لا 
يستطيع الضعيف له دفعاً، فينظر لغيره 
نظــرة دونية طبقيــة لا تخلو من ازدراء، 
بــل قد يتســلط عليه بهــذه القوة في أي 
وقــت، فيســخره فــي حاجتــه ومنفعتــه، 
أو يســلبه حقــاً مــن حقوقــه ويضيعه أو 
ينقصــه، وقد قال النبي صلى الله عليه 
وســلم: "المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يظَْلِمُهُ، 

ولا يخَْذُلهُُ، ولا يحَْقِرُهُ" )رواه مسلم(.
ومن صور قهر الرجال: اتهام البريء 
بالشــبهة والظن، وكتمان الشــهادة ممن 
يعلمهــا، والشــهادة بالــزور، والدفاع عن 
الظالــم وتبرئتــه ضــد المظلــوم، وحكم 
القاضــي علــى المتهم دون اســتيفاء ما 
يوجب صحة هذا الحكم؛ مما يؤدي إلى 
حبس المتهم وتعذيبه نفســياً وجســدياً 
واجتماعيــاً، ظلمــاً وعدوانــاً، وقــد نهى 
اللــه تعالــى عن كتمــان الشــهادة فقال: 
ــهَادَةَ وَمَن يكَْتمُْهَا فَإِنّهَُ  ﴿وَلاَ تكَْتمُُــواْ الشَّ

آثِمٌ قَلبْهُُ﴾ )البقرة: 283(.

القهر الأسَري: 
وقــد يظهر قهــر الرجال في محيط 
الأسرة خاصة مع الإناث حين يمنع الأب 
زواج ابنتــه ممــن هو كــفء لها ويعضلها 
عن الزواج طمعاً في خدمتها له بنفسها 

أو مالهــا، أو لأي ســبب آخــر، وقــد قال 
النبــي صلى الله عليه وســلم: "إذا أتاكم 
مــن ترَضَــون دِينـَـه وخُلقَُــه فأنكِحوه إن 
لا تفعلـُـوه تكــن فتنةٌ في الأرضِ وفســادٌ 
قهــر  وكذلــك  الترمــذي(،  )رواه  كبيــر" 
مــن  حرمانهــن  فــي  المتمثــل  الإنــاث 
الميــراث، وقــد يحصــل الحرمــان فــي 
حيــاة الوالدَيــن حين يبيعان مــا يملكان 
أو يهبانه لأحد الورثة دون الباقين، قال 
ــا ترََكَ  مَّ جَــالِ نصَيِــبٌ مِّ لرِّ ســبحانه: ﴿لِّ
ا  مَّ سَاء نصَِيبٌ مِّ الوَْالِدَانِ وَالأقَْرَبوُنَ وَلِلنِّ
ترََكَ الوَْالِدَانِ وَالأقَْرَبوُنَ﴾ )النساء: 7(.
وقــد تتعــرض الزوجــة أيضــاً لقهــر 
الرجال حين يصر الزوج على عدم القيام 
بواجبــه تجاهها من عِشــرة بالمعروف، 
ونفقــة ورعايــة، وإعفــاف ومــودة، فــإن 
طالبــت بذلــك أو ببعضــه تعســف فــي 
طلــب حقه عليهــا في طاعته دونما قيد 
أو شرط، وخيّرَها بين التنازل عن حقها 
وبيــن طلاقهــا وحرمانهــا مــن أطفالها، 
أو تركهــا معلقــة، وقــد يصــل الأمر إلى 
إيذائها جسدياً ومعنوياً فيقهرها بذلك، 
فهذا الفعل ليس من حسن العشرة التي 
أمــر اللــه بهــا الأزواج فــي قولــه تعالى: 
)النســاء:  بِالمَْعْــرُوفِ﴾  ﴿وَعَاشِــرُوهُنَّ 
19(، وكذلــك قــد يقع القهر من الزوجة 

لزوجهــا حيــن تصــر علــى عــدم القيام 
بحقــه أو تخيره بينها وبين أمه أو أهله، 
أو تطالبه بالاســتدانة من أجل مطالبها 
التي تســرف فيها؛ فتقهــره بغلبة الدين 

وقهر الدائنين، فيقف حائراً مقهوراً. 
وكمــا يقــع القهــر على الكبــار، فقد 
يقــع على الأطفال من قِبـَـل الوالدين أو 
أحدهمــا حين تحصــل الفرقــة بينهما، 
وقــد تكــون لأســباب يمكــن علاجهــا أو 
التعايــش معهــا، فيحصــل الطــلاق دون 
مراعــاة حقــوق هــذا الطفــل ومصلحته 
ومشــاعره، ومنــع الطفــل من رؤيــة أبيه 
أو أمــه في ظل هذه الخلافات الزوجية 

فينام مقهوراً ويصحو على القهر.
ومــن القهــر مــا يقــع علــى الأطفال 
أيضــاً فضــلًا عن الكبار، مــن قهر أثناء 
الحــروب حيــث يحصــل لهــم التهجيــر 

والعجــز  واليتــم  والتشــرد  القســري 
والمــرض والجــوع والعطش، فيعيشــون 
غربــاء في مجتمعات قد لا تقبلهم، وكل 

ذلك يقهرهم ويؤلمهم.
وقد يشــعر البعض بالقهر النفســي 
أو  البدنيــة  إعاقتهــم  عنــد  الشــديد 
العقلية، أو عند الشيخوخة، وذلك حين 
يعامَلــون معاملة غير إنســانية تخلو من 

الرحمة والكرامة. 
ومهما كانت أسباب القهر وأشكاله، 
فإن الشــعور به يضع الإنسان في دائرة 
الاســتضعاف والعجــز، ويــؤدي بــه إلــى 
الاكتئاب والحــزن، وتذوُّق مرارة الظلم، 
فعلى المســلم أن يتخذ من الأســباب ما 
يجنبه الوقوع في ظلم غيره وقهره، كما 
أن عليــه أن يبتعــد عــن الأســباب التــي 
تجعل غيره يتسلط عليه بماله أو بقوته 

أو بمنصبه أو جاهه أو غير ذلك.

لا تظلم.. واتقِ دعوة المظلوم:
قــال النبــي صلــى الله عليه وســلم: 
لمَْ ظُلمُــاتٌ يوَمَ  لـْـمَ، فــإنَّ الظُّ "اتّقَُــوا الظُّ
القِيامَــةِ" )رواه مســلم(، وحذر من دعوة 
المظلــوم فقال: "إياكــم ودعوةَ المظلومِ، 
وإِنْ كانــتْ مِــنْ كافِــرٍ؛ فإِنّـَـه ليــسَ لهَــا 
" )صحيــح  حجــابٌ دونَ اللــهِ عــزَّ وجــلَّ
الجامــع(، فاللــه تعالــى الواحــد القهــار 
سوف يستجيب للمقهور ويأخذ له حقه 

ممن ظلمه، في الدنيا وفي الآخرة.

ا٥٬ٹػ ڀٕٹػ باڄـػة ذځٳ ڀٱٵٗ 
اڄب ؼٺاج ابٵتٷ ٰٱٳ ٸٻ ٨ٟء ٬ٹا
 ٺٰٳ ا٬ؽٺجة ٬ؽٺجٹا ذځٳ تىػ 
٘٭ٽ ٘طٮ ا٥٬ځاٮ بر٥ٷ أٺ تصځػٶ 

بځٵٹا ٺبځٳ أٸ٭ٷ

ٰٳ وٻغٶ اتٹاٮ ا٬بػپء با٬مبٹة 
ٺا٬مٹاضة با٬ؽٺغ أٺ ٨تٱاٴٹا 

ٺا٬ط٠اٖ ٘ٳ ا٬ٕا٬ٯ
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البقاء لٕغىَ أم لٕتقَ

مســبوق  غيــر  وقتــاً  العالــم  يعيــش 
مــن الأزمــات المتعــددة؛ فيعانــي مئــات 
مئــات  ويواجــه  الجــوع،  مــن  الملاييــن 
تكلفــة  فــي  جنونيــاً  ارتفاعــاً  الملاييــن 
الســلع الأساســية وتدفئة منازلهم، وأدى 
الخارجيــة،  والديــون  الخارجــي  الغــزو 
والاســتبداد الداخلــي والحروب الأهلية، 
وأزمــات المهاجرين واللاجئين، إلى فقر 
مــن صنع البشــر يهز كيانهــم، بالإضافة 
إلــى الجفــاف والأعاصيــر والفيضانات، 
ولا يــزال الملاييــن يعانــون مــن التأثيــر 
وأصبــح  »كورونــا«،  لجائحــة  المســتمر 
الأغنيــاء أكثر ثراء بشــكل هائــل، وبلغت 

أرباح الشركات مستويات قياسية.
والطاقــة  الغــذاء  شــركات  زادت 
أرباحهــا بأكثــر مــن الضعف خــلال عام 
دولار  مليــار   257 ودفعــت  2022م، 

للمساهمين الأثرياء، في حين يبيت أكثر 
من 800 مليون شخص جائعين، وتأتي 4 
ســنتات فقط من كل دولار من الضرائب 
علــى الثــروة، ويعيــش نصــف أصحــاب 
المليارات في العالم في بلدان لا تفرض 

ضريبة ميراث.
أن  »أوكســفام«  دراســة  فــي  وجــاء 
الســلع  تكلفــة  فــي  المهــول  الارتفــاع 
الأساســية زاد من حجم ثروات أصحاب 
المليــارات المســتحوذين علــى قطاعــي 
دولار  مليــار  بمقــدار  والطاقــة  الغــذاء 
التقريــر  ونحــا  يوميــن،  كل  أمريكــي 
باللائمــة على فشــل حكومات العالم في 
زيــادة الضرائــب علــى ثــروات الأثريــاء 
واســتمرارها فــي بيــع المرافــق العامــة 

أن  كمــا  الخــاص،  القطــاع  لشــركات 
الجائحــة ســاعدت أصحــاب المليــارات 
علــى تضخيــم حجــم ثرواتهــم؛ فعندمــا 
تريليونــات  المركزيــة  البنــوك  ضخــت 
الــدولارات فــي الأســواق الماليــة لإنقاذ 
الاقتصاد لم تذهب تلك المبالغ إلى دعم 
الطبقــات الكادحة، بل إلى حشــو جيوب 

المليارديرات.
وبخصوص منطقة الشــرق الأوسط، 
ســجل تقريــر »أوكســفام« ارتفاعــاً فــي 
حجــم ثــروة أغنــى الأثريــاء بحوالــي 10 
مليارات دولار منذ بدء تفشــي »كورونا«، 
وبلغت نســب اللامســاواة مستويات غير 
رأســها  علــى  أســباب،  لعــدة  مســبوقة 
السياســات الاقتصاديــة التــي تعتمدهــا 
حكومــات دول المنطقــة وتســتفيد منهــا 
النخبــة الحاكمــة والمقربــة مــن دوائــر 
الســلطة، وهي سياســات كرســت تفاوتاً 
اقتصاديــاً عميقــاً بينها وباقــي الطبقات 

دٞتـٱراة ٖٵ ا٢ُٛٷـدة ٰأؾٱ٠ ا٢دٶـ٩
د. أح٧ـد َٷطـٳ

تٛرٶراً  ٦ؤخراً،  ا٢د٢ٰٷة،  »أٰٞطٗا٤«  ٧ً٫٦ة  أؾدرت 
 ،)Survival of the Richest( »تحت ٫َٱا٨ »ا٢بٛاء ٢ٻ٫ْٳ
٩َ قرٰرة ٖرـ قرائب ٣َٳ أؾحاب ا٢ثراء ا٢ٗاحع ٧٢حاربة 
ا٢ح١؟ أ٤ أ٨ اٺ٦ر ٶحتاژ  ا٢كرائب ٮٵ  ا٢ٿ٦طاٰاة؛ ٖٯ١ زٶادة 
إ٢ٳ غُٱر إ٪طا٪ٵ با٢تٟا١ٖ ٰا٢تراح٥، ١٧َٰ ٪ابٍ ٩٦ ا٢تٛٱٲ 
ٰاټٶ٧ا٨، ٰٰضائ١ ٪اجُة ٢ُٿژ ٦ػ٣ٟة ا٢ٗٛر؟ ٰٮذا ٦ا ٣ُٖ٭ 

اټضٿ٤ ٩٦ ٚب١، ٰٶطتهٷٍ ٣ُٖ٭ اٸ٨، إذا أتٷح ٢٭ ا٧٢جا٠.

لػ٨ات 
ا٬ٝعاء ٺا٬ّا٤ة ؼاضت 

أغباذٹا بأ٨ثػ ٰٳ ا٬ٍٟٙ 
٠ٿ ذځٳ ڀبځت ٴرٻ 800 

ٰ٭ځٻٲ جائٙځٳ
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»أٺ٨ف١اٮ«: 
ثػٺة أٜٵٽ اڄثػڀاء 

با٬مػ٢ اڄٺـُ اغت١ٙت 
10 ٰ٭ځاغات ضٺڈغ ٰٵع 

»٨ٻغٺٴا«

1% ٰٳ 
أٜٵٽ أثػڀاء ا٬ٙا٬ٯ 
اـترٻظٺا ا٬ٙاٰځٳ 

ا٬ٱاٌځځٳ ٘٭ٽ ٌٟٙ 
ٰا ڀٱت٭٩ٷ با٤ٿ ـ٩اٲ 

اڄغي

.
الاجتماعية المتوسطة والفقيرة)1(

إحصاءات صادمة
لقــد حــدث تفــاوت خطيــر لتوزيــع 
الثروة، واســتحوذت نســبة 1% من أغنى 
أثريــاء العالــم خلال العاميــن الماضيين 
على ما يقرب من ضعف ما يمتلكه باقي 
ســكان الأرض، واســتحوذ أكثــر أغنيــاء 
العالــم ثــراءً علــى حوالــي ثلثــي إجمالي 
الثروة الجديدة منذ عام 2020م وقيمتها 
نحــو 42 تريليــون دولار، أي مــا يقــرب 
مــن ضعف مــا حصــل عليه بقية ســكان 

الأرض. 
وفــي مقابــل ظهــور مليارديــر جديد 
مليــون شــخص  يســقط  30 ســاعة  كل 
فــي براثــن الفقــر المدقــع، وفــي الوقت 
الذي يضاعــف فيه أغنى رجال الأعمال 
ثرواتهم تنخفض قيمة الدخل لدى %99 
من البشرية، ويمتلك أغنى 1% من البشر 
46% مــن الثــروة العالميــة، فــي حين أن 

النصف الأفقر من العالم لا يمتلك سوى 
0.75% فقط، ويمتلك 81 مليارديراً ثروة 

تفوق ما يملكه نصف البشر مجتمعين. 
وقالــت مجلــة »Forbes«: إنــه في 
المليارديــرات  عــدد  بلــغ  2022م  عــام 
2668 شــخصاً، يمتلكــون 12.7 تريليون 

دولار، مــن هــؤلاء ألــف ازدادوا غنى عن 
العــام الماضــي، وظهــر 236 مليارديــراً 
جديــداً، وتبلــغ ثروة أغنــى 10 في العالم 

.
أكثر من 1.3 تريليون دولار)2(

يقــول تقريــر »أوكســفام«: إنــه يمكن 
لضريبــة تصــل إلــى 5% علــى أصحــاب 
الملايين والمليــارات في العالم أن توفر 
1.7 تريليون دولار ســنوياً، وهو ما يكفي 
لانتشال ملياري شخص من براثن الفقر، 
وضــرب التقرير مثلًا واضحــاً لما يدعو 
إليــه، فــإن »إيلون ماســك«، أثــرى رجال 
معــدل ضريبــة حقيقــي  يدفــع  العالــم، 
يزيــد قليــلًا علــى 3% فقط، أمــا المرأة 
التاجــرة في ســوق بشــمال أوغنــدا تبيع 
الأرز والدقيــق وفــول الصويــا، وتجنــي 
ربحــاً 80 دولاراً شــهرياً فتدفــع ضريبــة 

قدرها %40! 
بفــرض ضرائــب  التقريــر  وأوصــى 
واحــدة،  مــرة  الثــروة  »تضامنيــة« علــى 
علــى  وضرائــب  تصاعديــة،  وضرائــب 
الأربــاح غير المتوقعة لوقــف التربح من 
الأزمات، وفرض ضرائب على ثروة أغنى 
1% من البشــر بمعدلات عالية بما يكفي 

لخفــض اللامســاواة، وتمكيــن الإدارات 

العامة وإدارة الضرائب من تعقب ثروات 
وإنهــاء  والشــركات،  الأشــخاص  أغنــى 

الاستيلاء السياسي على الضرائب. 
لا أعتقــد، من وجهة نظري، أن ذلك 
ســيحدث؛ نظــراً لأن الشــركات الكبــرى 
تعــرف كيــف تتلاعب وتتخلــص وتتهرب 
مــن دفــع الضرائــب بطريقــة قانونية أو 
غيــر قانونية، فلها أذرع طويلة وعلاقات 
كثيــرة، بعضها مرتبط بالفســاد الإداري 
أو الحكومــي، فــلا بــد أن تخــرج هــذه 
الأمــوال عن طيب خاطر، ووازع ديني أو 

حتى روحي أو إنساني. 
مــن ألــوان التلاعــب فــي الشــركات 
متعــددة الجنســيات أن يبيــع مصنــع في 
بلــد مرتفــع الضرائــب منتجه إلــى كيان 
شــقيق في بلد منخفــض الضرائب بأقل 
مــن ســعر الســوق، مما يقلل مــن الأرباح 
المســجلة للمصنــع الأول، يقــوم الكيــان 
فــي الدولــة منخفضــة الضرائــب ببيــع 
المنتــج بســعر أعلــى مــن ســعر الســوق 
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لزيــادة الأرباح، ويمكن لشــركة أيضاً بيع 
منتــج غيــر ملموس، مثــل التكنولوجيا أو 
الملكية الفكرية المرتبطة بشــعار معين، 
إلــى شــركة تابعــة في البلــدان منخفضة 
الضرائــب، تقوم الشــركة الثانية بفرض 
فــي  التابعــة  الشــركات  علــى  رســوم 
جميــع أنحــاء العالــم مقابــل الحــق فــي 
استخدام الأصل، فتزيد الأرباح أضعافاً 

.
مضاعفة)3(

علاج من الإسلام
لقد عالج الإسلام هذه القضية بعدة 

وسائل، منها:
الأولــى: تتعلــق بالفقير نفســه، وهي 
وجــوب العمل، وعلــى المجتمــع والدولة 

معاونته بالمال والتدريب.
الثانيــة: تتعلق بالمجتمــع الذي يقوم 
بكفالة الفقراء، واجباً أو اســتحباباً، عن 
طريــق: نفقــات الأقــارب، ورعاية حقوق 

الجــوار، وإيتــاء الــزكاة المفروضة إن لم 
تجبهــا الدولــة، وأداء الحقــوق الطارئــة 
في المال مثل الكفارات والنذور، وإغاثة 
المضطــر، وكفايــة المحتــاج، وصدقــات 
)الوقــف  الدائمــة  أو  المؤقتــة  التطــوع 

الخيري(.
الثالثــة: تختــص بالدولة )المســلمة( 
التــي يجــب عليهــا أن تقــوم بكفايــة كل 
ذي حاجــة عــن طريــق الــزكاة، والموارد 
الراتبــة، مثــل ما تغله أمــلاك الدولة من 
الإضافيــة  والمــوارد  وعقــارات،  أراضٍ 
من الضرائــب المكملة التي تفرض على 
الأغنيــاء لتحقيــق كفاية الفقــراء، إذا لم 

.
تكف الزكاة والموارد الأخرى)4(

ويكفي هنا ذكر مثالين عن العمرين، 
كمــا في كتاب »الأمــوال«)5(، ليرى اللبيب 
الحــل فــي ظــل تقــوى اللــه مــن الحاكــم 

والمحكوم:
الأول: ورد أن معــاذ بــن جبل لم يزل 

بالجنــد -إذ بعثــه رســول اللــه صلى الله 
عليه وســلم- حتى مــات النبي صلى الله 
عليه وسلم، ثم قدم على عمر، فرده على 
مــا كان عليــه، فبعــث إليــه بثلــث صدقة 
الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك 
جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ 
مــن أغنياء النــاس، فترد علــى فقرائهم، 
فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد 
أحــداً يأخذه مني، فلما كان العام الثاني 
بعث إليه بشطر الصدقة، فتراجعا بمثل 
ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها 
كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه، فقال 
معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً! 
الثانــي: كتــب عمــر بــن عبدالعزيــز 
إلــى عبدالحميد بــن عبدالرحمــن، وهو 
بالعــراق: أن »أخــرج للنــاس أعطياتهم«، 
فكتب إليه عبدالحميد: إني قد أخرجت 
للنــاس أعطياتهــم، وقــد بقــي فــي بيــت 
المــال مــال، فكتــب إليــه: أن »انظــر كل 
من أدان في غير ســفه ولا سرف فاقض 
عنــه«، فكتب إليه: إني قد قضيت عنهم، 
وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب 
إليه: أن »انظر كل بكر ليس له مال فشاء 
أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه«، فكتــــب 

إليـــــه: إني قد زوجـــــت
 كل من وجدت، وقد بقي في بيت مال 
المســلمين مــال، فكتــب إليــه بعد مخرج 
هــذا: أن »انظــر مــن كانــت عليــه جزيــة 
فـضــعـــف عـــــن أرضـــه فأسلفـــــــــــه ما 
يقـــــــــــــــــوى به على عمل أرضــــــــه، فإنا 

لا نريدهـم لعام ولا لعامين«.
الهـــوامـــــــــــــــش

)1( البقــاء للأغنــى، تقريــر منظمــة »أوكســفام«، أوكســفورد 

بريطانيا، يناير 2023م.

 :2022  Forbes World's Billionaires List  )2(

2022 April 5 ،200 The Top

 Some of the ways multinational  )3(

 companies reduce their tax bills,

 Peterson Institute for International

 .2021 July 7 ,Economics

)4( مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، يوسف القرضاوي، 

القاهرة، مكتبة وهبة، 1977م، ص159-158.

)5( كتاب الأموال، أبو عُبيد القاســم بن ســلّام، تحقيق خليل 

هراس، بيروت، دار الفكر، ص319 و710.

القاهرة، مكتبة وهبة، 1977م، ص159-158.

اچـډٮ 
أٺجب ٘٭ٽ ا٬طٺ٬ة 

١٨اڀة ٫٨ ظپ ذاجة 
با٬ؽ٨اة ٺا٬ٱٻاغض ا٬ػاتبة

أثػټ غجا٪ 
ا٬ٙا٬ٯ ٤ط ڀط٠ٗ ٌػڀبة 
ٰٙط٬ٹا 3% ٥٠ُ أٰا 
أ٥٠ػٸٯ ٠ځى٫ ٰٙط٬ٷ 
ا٬ٍػڀبٿ ٴرٻ %40!
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زوجتو لآ تنجب..وأمو
 تصر عله زواجو بأخرى

اضتػارٴ تربٱٴ َٰٿٚات أضرٶة
٦طتػار ا٢بحٱث ب٧ج٣ص ا٢ٱزراء ضابٛاً
y3thman1@hotmail.com

د. ٶحٷٳ َث٧ـا٨

تحيــة وتقديــر لمجلة »المجتمــع« وكل 
العامليــن فيهــا، خاصــة بــاب »استشــارات 

أسرية«. 
أنــا الابــن الوحيــد لأب عصامــي بــذل 
مجهوداً طيباً، وربنا وفقه وأسس مجموعة 
من الشركات والأعمال، وبفضل الله نشأت 
فــي رغــد مــن العيــش، شــاء اللــه بعــد أن 
ولدتني أمي أن تتعرض لمرض يحول بينها 
وبيــن أن تنجــب مرة أخــرى؛ لذا كنت محل 
رعايــة واهتمــام، وللــه الحمــد كان والداي 
حريصيــن علــى تربيتــي تربية دينيــة طيبة 

وتوفير كل وسائل النجاح، بل والتفوق. 
منــذ التحاقــي بالجامعــة ووالدتــي تلح 
علــى والدي لزواجــي، ولكنني كنــت مصراً 
علــى إكمال دراســتي الجامعيــة، وكثيراً ما 
تكــرر: »ماذا ينقصك؟ كثيــر من صديقاتي 
يلمحــن لي عن بناتهــن، أحلم بذريتك حتى 
أكــون جدة«، لكــن والدي كان غير متحمس 
لزواجــي خوفــاً مــن أن أنشــغل ولا أكمــل 

دراســتي، خاصــة أننــي كنــت مصــراً علــى 
استكمال دراستي العليا. 

وفقنــي اللــه وأنهيــت دراســتي بتفــوق، 
درجــة  علــى  وحصلــت  حلمــي  وحققــت 
الماجستير، وبعد رحلة شاقة من المقابلات 
والاعتــذارات وفقنــي الله بالارتبــاط بفتاة 
جميلــة مثقفة مــن عائلة طيبة فاقت كل ما 
كنــت أحلم به، كما أنها كانت من الذكاء أن 

نالت حب وتقدير والديّ. 
تمت إجراءات الزواج بكل يســر بفضل 
الله سبحانه وتعالى، ومرت عدة شهور على 
زواجنــا ونحــن فــي قمــة الســعادة والوئام، 

ولكــن لــم يحــدث حمــل، وبــدأت والدتــي 
نتمتــع  دعينــا  عليهــا  أرد  وكنــت  تســألني 
بحياتنا قبل الحمل والأولاد ومســؤولياتهم، 
ثم بدأت تسأل زوجتي تقريباً يومياً عن أي 
أعراض حمل بصورة مبالغ فيها وفيها كثير 

من الإحراج وكنت أطيّب خاطر زوجتي. 
ورغــم أننــي وزوجتي كنا قــد قررنا أن 
نترك موضوع الحمل لأقدار الله ولا نشغل 
أنفســنا به، فإنــه مع ازدياد إلحــاح والدتي 
قررنــا التوجــه إلى طبيــب صديقي لإجراء 
فحوصــات، وكانت صدمة صعبة جداً على 
زوجتــي حيــث أظهــرت الفحوصــات أننــي 
سليم، ولكن زوجتي تعاني من مشكلة تحول 

بينها وبين الإنجاب نهائياً! 
أثنــاء عودتنــا فوجئــت بزوجتــي تطلب 
الطــلاق! لمــاذا؟ لأن هــذا حقــك أن تكــون 
أبا؛ً فرجاء بكل ما كان بيننا من حب أطلب 
منــك أن تطلقنــي وتبــدأ حياتك مــع زوجة 
أخــرى، وأدعــو الله أن يرزقــك منها البنين 

ا١٬رٻوات أٔٹػت 
أٴٵٿ ـ٭ځٯ ٩٬ٳ ؼٺجتٿ 
تٙاٴٿ ٰٳ ٰم٩٭ة ٘طٮ 

اچٴحاب ٴٹائځاً

استشارات أسروة
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استشارات أسروة

والبنــات، وكذلــك والــداك مــن حقهمــا أن 
يكونــا جديــن، وأنــا لا أقبــل أن تتــزوج وأنا 
معك؛ فسأنسحب من حياتك؛ فلو سمحت 

طلقني وشكراً لك. 
قضينــا ليلــة عصيبــة لجأنــا إلــى اللــه 
عــز وجــل، ندعو اللــه ونصلي وللــه الحمد 
اطمأنــت قلوبنا وقلت لهــا: لا تحملي همّاً، 
أنــت أغلــى عنــدي مــن أن أكــون أبــاً وهذا 
قــراري، أما عن أهلي فســأبلغ والدتي أني 
أنا الذي أعاني من قصور يحول بيني وبين 

الإنجاب وأنك أنت سليمة.
أما فكرة الزواج بأخرى فأعدك بأنني 
لــن أتــزوج غيــرك، وهــذا ليس قــرارك ولا 
قراري، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، 
وعلينا ألا نعترض، وستستمر علاقتنا على 

خير ما يرام.
وأصدقــك القــول، أســتاذي، قراري لم 
يكــون قــراراً انفعاليــاً، لكنــي مقتنــع جــداً 
أن حياتنــا تســتمر بــدون أولاد بفضــل الله 
سبحانه وتعالى، ولله الحمد فقد ألقى الله 
في قلبي الرضا والقبول، خاصة أن زوجتي 
بــكل المقاييس تتوافق مع كل ما كنت أحلم 
بــه، بــل تفوق ذلــك، خاصــة عندمــا أتذكر 
مــا يعانيــه بعــض أصدقائي من مشــكلات 

زوجية أو من تربية الأولاد.
وللــه الحمد عادت حياتنا إلى مجراها 
الطبيعــي، وحتى أرفع عن زوجتي أي حرج 
أخبــرت أمــي أن صديقــي الطبيــب -وهي 
تعرفــه لأنــه كان صديقــي منــذ الصغــر- 
أخبرنــي أن تحليــلات زوجتــي طيبــة لكــن 
المشــكلة تتعلــق بي، وســأبدأ العــلاج لكنه 
سيســتغرق مــدة وســألتها الدعــاء، انهارت 
أمــي بالبــكاء وعــدم تصديــق مــا أقــول.. 
هــدأت من روعها، واعتقــدتُ أن الموضوع 

قد انتهى.
في المساء فوجئت باتصال من والدتي 
تطلــب مني الحضور فوراً، أســرعت إليها، 
وجدتهــا ثائــرة وفــي حالة يرثى لهــا، وقبل 

أن أستفســر منها عن سبب ثورتها بادرتني 
؟ هذه  قائلــة: منــذ متــى وأنت تكــذب علــيَّ
تربيتــي وهذه القيــم والأخلاق التي ربيناك 
عليها؟! تكذب بعد أن صرت رجلًا؟! وعلى 

من؟! عليَّ أنا أمك! 
لقد أسقط في يدي؛ فقد اتصلت أمي 
بصديقــي الطبيــب وعلمــت منــه الحقيقة، 
رســالة أمــي كانــت واضحــة: »يا ابنــي، أنا 
لا أقــول لــك أعوذ بالله طلــق زوجتك، هذا 
قضــاء اللــه وعليكمــا الرضــا بقضــاء الله، 
وأن تقــف بجانــب زوجتك في محنتها، لكن 
أيضــاً عليــك أن تتزوج حتى لو أنت لا تريد 
الزواج حفاظاً على مشاعر زوجتك، فعليك 
أن تتــزوج طاعة لأمرنا وتلبية لاحتياجاتنا، 
أنــت ابننــا الوحيــد مــن يحمل اســم أبيك؟ 
وهذه الثروة الضخمة من سيستفيد بها؟«.

وأنهت حديثها: »سأكون غضبانة عليك 
ولــن أدخل بيتك«، حاولــت أوضح لها مدى 
حبــي لزوجتــي وكــم هــي زوجة طيبــة وكم 
نحــن ســعيدين ورضينــا بقضاء اللــه، والله 
أعلم كيف ســتكون زيجــة الثانية؟ ومن قال 
إن اللــه ســيقدر منهــا ذريــة.. لكنهــا كررت 

أمرهــا لي بالزواج وهددتنــي بعدم رضاها 
عنيّ وتركتني وذهبت.  

أن  وحاولــت  مهمومــاً  البيــت  رجعــت 
أخفــي اضطرابــي ولكننــي فوجئــت ببــكاء 
زوجتــي قائلــة: »أنــا قلت لــك طلقني وهذا 
حــق والدتك عليك، لقــد اتصلت بي عمتي 
وطلبــت منــي أن أوافــق علــى زواجــك وألا 
أقــف عقبــة فــي ســبيل ســعادتكم جميعــاً 
بالذريــة، هــذا حقك ولكــن ابتلائي أتحمله 
أنــا وحــدي فقط، لكنني لا يمكنني أن أجد 

امرأة أخرى تشاركني فيك«.
، وأن توجه رســالة  أرجو أن تشــير عليَّ
اء مجلتكم الموقرة،  إلــى أمي، فهي من قــرَّ

وجزاكم الله خيراً.

ؼٺجتٿ ِ٭بت ا٬ّډ٢ 
ڄتؽٺج بأشــػټ ٩٬ٵـٿ 

غ٠ٍــت غٌاً ب٥ٍـاء اله 
ٺذػوـــــــاً ٘٭ځٹــا

أشبػت أٰٿ أٲ ؼٺجتٿ 
ـ٭ځٱة ٺا٬ٱم٩٭ة ٘ٵطپ 

٩٬ٵٹا ٘ػ٠ت ا٬ر٥ځ٥ة ٺأوػت 
٘٭ٽ ؼٺاجٿ بأشػټ
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 الــــرد

أولًا: رسالتي لك ولزوجك:
إن مــن رحمــة اللــه وحكمتــه أن شــرع 
لنــا التعــدد، ولعــل حالتكمــا مــن أفضــل 
الأمثلــة علــى ذلــك، لقــد ابتلاكمــا اللــه 
الإنجــاب،  علــى  الزوجــة  قــدرة  بعــدم 
بقضــاء  رضيتمــا  خيــراً  اللــه  وجزاكمــا 
اللــه، ولكــن يقــول الرســول صلــى اللــه: 

»تزوَّجــوا الــودودَ الولــودَ؛ فإنــي مُكاثِــرٌ 
بكــم« )صحيــح الجامــع(، فــكان 

أن  ابنتــي  يــا  عليــك 
تطلبــي  وأن  تبــادري 
زواج زوجــك بأخــرى، 
بــل وتبــادري وتبحثي 
زوجــة  عــن  لــه 

تناسبه، 
أن  أمــا 

تربطي 
زواجه 

بأخرى 
للذريــة  طلبــاً 

فهــذا  بطلاقــك، 
لغيرتــك  نتيجــة 

المرضيــة علــى زوجــك 
وأثــرة النفس واســتغلالك 

علــى  وحرصــه  زوجــك  لكــرم 
عدم جرح مشاعرك. 

مــن الطبيعــي أن تغــار الزوجــة علــى 
يجــب  لكــن  بزواجــه،  تتألــم  وأن  زوجهــا 
عدم ترك النفس على هواها ليلعب بها 
الشــيطان وأولياؤه ممن يصورون الزواج 
الثانــي وكأنــه خيانــة للزوجــة الأولــى أو 

عدم وفاء.
وفي المقابل، فإن التعدد ليس حقاً 
بالقــدرة  مقيــد  لكنــه  للرجــل،  مطلقــاً 

علــى الوفــاء بحقوق الزوجــات المعنوية 
والمادية والعدل؛ )فَإِنْ خِفْتُمْ ألَّاَ تَعْدِلُواْ 

فَوَاحِدَةً( )النساء: 3(.
زوجتــك  تكــرم  أن  ابنــي  يــا  وعليــك 
وتقــدر معاناتهــا من حرمانها من غريزة 
الأمومة ومشاركة زوجة أخرى في حبها 
لك، وأن تقنعها بأن تبحث لك عن زوجة 
مناســبة، فــإن أبــت فضاعــف فــي كرمهــا 

وطلّقها.

ثانياً: رسالـتـــــــــــــي لوالدتــــــــك:
التدخــل  الوالديــن  حــق  مــن  ليــس 
فــي الحياة الزوجيــة لأولادهما ما داموا 
لا يرتكبــون مخالفــة شــرعية، وفــي هــذه 
الحالــة يكــون تدخلهمــا بالحســنى، أمــا 
فيمــا يتعلق بأمور إدارة الحياة الزوجية 
لــأولاد فلــكل زوجيــن الحــق الكامل في 
تنظيــم وصياغة شــكل الحياة المناســب 
لهمــا مــا داما قد ارتضيا ذلك، والتدخل 
بغــرض تقويــة أحدهمــا علــى الآخــر قــد 
عمــل  ومــن  التخبيــب  ســبيل  مــن  يعــد 
»إن  مســلم:  صحيــح  وفــي  الشــيطان، 
إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث 

ســراياه فأدناهــم منــه منزلــة أعظمهــم 
فتنــة، يجــيء أحدهم فيقول: فعلت كذا 
وكــذا، فيقــول: مــا صنعــت شــيئاً، ثــم 
يجــيء أحدهــم فيقــول: مــا تركتــه 
امرأتــه،  وبيــن  بينــه  قــت  فرَّ حتــى 
فيدنيــه منــه، ويقــول: نعــم أنــت، 

فيلتزمه«.
فلا حرج أن يعبر 
رأيهمــا  عــن  الوالــدان 
فــي الأمــور الظاهريــة 
تتعلــق  لا  التــي 

بالعلاقة 
الزوجيــة مثــل بيــان 
دون  مســكن  أفضليــة 
آخــر وتوضيــح أنــه مجــرد رأي، 
وبالحســنى، بينمــا لا يحــق لهمــا نقــد 
طريقة تعامل الزوجين، كما يجب على 
الوالديــن عــدم ربــط رضائهمــا -وكأنــه 
ســيف مصلــت على رقبة الأبنــاء- إن لم 

ينفذوا رأيهما في حياتهما الزوجية.
التقديــر  كل  مــع  الفاضلــة،  أختــي 
ابنــك  مــن  الطلــب  بدوافــع  وقناعتــي 
الــزواج بأخــرى طلبــاً للذريــة، لكــن هــذا 
حقــه، ولا حــرج عليــه إن لــم يتــزوج، ولا 
يعتبــر ذلــك عــدم بــرّ بك، أيضــاً لا يحق 
لــك أن تتوجهــي بالنقــد واللــوم لزوجــة 
بــل عليــك أن تكونــي عونــاً لهــا  ابنــك؛ 
لقبــول قضــاء اللــه بعــدم قدرتهــا علــى 
بــأن  تقنعيهــا  الحــب  وبــكل  الإنجــاب، 
تبحــث عــن أخــت لهــا عســى أن يرزقهــا 
اللــه بالذريــة التــي تنعــم هــي أيضــاً بهــا 

فتسعد وتُسعد من حولها.

٘٭ځ٧ إ٨ػاٮ 
ؼٺجت٧ ٺإ٤ٵا٘ٹا بؽٺاج٧ 

بأشػټ ٠إٲ أوػت ٘٭ٽ 
ا٬ّډ٢ ٠ّ٭٥ٹا

٬ځـؿ ٰٳ ذــــ٣ 
ا٬ٻا٬طڀٳ إجباغ ابٵٹٱا ٘٭ٽ 
ا٬ؽٺاج ِ٭باً ٬٭عغڀة ٺغ٠ٍٷ

 ڈ ڀٙط ٥٘ٻ٤ــاً
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تنمىـــة أسروـــة

وسائل التهاصل الآجتماعو

وفشــل الــــزواج

٪جــٿء ٦حٗـٱو
٪ائـبة رئٷــص تحرٶـر »اٺٮـــرا٤«

تتزايد نســبة الزوجات التي تمنح وسائل 
التواصــل الاجتماعــي علــى الإنترنــت الوقت 
والاهتمام، والأخطــر الثقة فيما يقُال عليها، 
وطلب المســاعدة من المجموعات النسائية، 
ولا نطالب بمقاطعة وسائل التواصل مطلقاً، 

بل عدم المبالغة.
متابعة المشهورات على وسائل التواصل، 
وكل منهن تحكي عن حياتها الزوجية الرائعة 
باســتفاضة تــؤدي لعــدم الرضــا عــن الــزوج 
والتعامــل معــه وفقــاً للمثــل الســيئ "عــدوك 
يتمنــى لــك الغلــط"، والمقارنــات الخاطئــة 
بيــن ما تراه وواقعهــا الذي يختلط فيه الحلو 
بالمر؛ فهذه طبيعة الحياة، والزوجة أيضاً لا 
تتعامــل أحياناً بحب وبلطف مع زوجها؛ ليس 
لأنها سيئة ولكن لأنه لا أحد منا رائع دوماً.

"يوتيوبر" اعترف هو وزوجته التي تشاركه 
الفيديوهــات أنهمــا كانــا يحلمــان بالتمثيــل 
وفشــلا، ويحققــان ذلــك بهــذه الفيديوهــات 
حيــث تتضمــن بعــض التمثيل لجــذب الناس 
وزيادة عدد المشــاهدات؛ ولا تنتبه الكثيرات 

لذلك؛ فليس كل ما يلمع ذهباً. 
التحســر علــى النفــس أســوأ مــا تحدثه 
توغــر  حيــث  بالزوجــة؛  التواصــل  وســائل 
صدرهــا ضــد زوجهــا فتقلــل مــن معاملتهــا 
الطيبــة لــه وأحيانــاً لأهلــه ولــن يــرد بالخير 
الجميــل؛ فلا أحد يواجه الجفاء والإســاءات 

بالورود والعطور.

مــن التحريــض المنتشــر أن الزوج يجب 
أن يتحمــل زوجته دومــاً ويدللها دائماً ويغدق 
عليهــا بكلمــات الحب ليــلًا ونهــارا؛ً ولو فعل 
لشــعرت بالملــل وعليه أن يحــب عيوبها! ولا 
نــدري كيف يمكن حــب العيوب مثل العصبية 

والكذب وقلة التقدير؟!
ومــن التحريــض أيضــاً الربــط المتعمد 
الجمــال  وتراجــع  والبدانــة  الــزواج  بيــن 
وضخامــة المســؤوليات والتقليــل ممــا يفعله 
الأزواج وتصويــر الاعتنــاء بالأســرة والأبنــاء 
والــزوج كمشــكلة بشــعة، مــع التمجيــد فــي 
الطــلاق أو عــدم الــزواج والربــط بينــه وبين 
الحريــة والاســتمتاع، وتعمــد تجاهــل معاناة 
المطلقــة التــي لــم تتــزوج مــن ألــم نفســي 
ومشــكلات اجتماعية وفقدان لدفء الأســرة 

والوحــدة، ومضايقات النســاء وخوفهن منهن 
على أزواجهن. 

ومن التحريض المتزايد ضد قيم الأسرة 
كالكســل  الصفــات  بأبشــع  الرجــل  تصويــر 
والخيانة وســوء الخلق، والبعض كذلك لكنهم 
ليســوا القاعــدة، ومــاذا عــن النســاء اللاتــي 

يسئن معاملة الزوج وأسرته؟

غضب وخلافات
قابلت زوجة شــابة كانت تتحدث بغضب 
شديد عن الرجال، فاستمعت إليها جيداً ولم 
أقاطعها ثم سألتها عن زوجها، قالت: بصدق 
هــو محتــرم ولا يســيء إلــيَّ ولكنــه اســتثناء؛ 

فوسائل التواصل تشكو من الرجال! 
المشــكلة أن مــا تقــرأه يتســرب لعقلهــا 
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مــن  الرجــال وســتتوقع  ويشــحنها ضــد كل 
زوجهــا الســوء ولــو بعد حيــن، وستفســر أي 
كلمــة عاديــة يقولهــا بحســن نيــة علــى أنهــا 
بدايــة تحولــه لمــا يفعلــه باقي الرجــال -من 
وجهة نظرها- وســترد عليه بالأسوأ وتشتعل 
الخلافات بينهما بلا أي ســبب وتقضي على 

زواجهما الناجح.
الاهتمــام الزائــد بوســائل التواصل يقلل 
مــن وقت التواصل مع الــزوج، ويصنع جفافاً 
عاطفيــاً إن لــم تنتبــه إليــه الزوجة سيشــكل 
مشــكلة قــد تصــل بهــا لا قــدر اللــه للطــلاق 
العاطفــي، وهــو أحــد أســباب زيــادة نســبة 

الطلاق والمشكلات الزوجية.
من النصائح المسمومة: افعلي أقل شيء 
لزوجــك ولأســرتك؛ فلــن يقــدروا مجهــودك 
وســتتعبين ولــن تجدي من يســاعدك، وكتابة 
منشــورات عن أشــياء غيــر واقعيــة يجب أن 
يفعلها الــزوج لزوجته وإلا يصبح مقصراً ولا 
يحبهــا ولا يقدرهــا؛ كإظهــار حبــه لهــا أمــام 
الجميــع، ولا نعــرف مــا الفائــدة مــن ذلــك؟ 
هل تشــعر الزوجــة بنقص ما وتريــد الإثبات 
لباقــي الزوجات أنها أفضــل منهن بالحديث 
عبــر المنشــورات علــى وســائل التواصل عن 
حــب زوجهــا الفائق لها؛ فلا يفعل شــيئاً قبل 
استشــارتها ويفضلهــا علــى أصحابــه وعلــى 

أهله؟
وهــذا غيــر حقيقي، فالزوجــة التي تنعم 
بحــب زوجهــا تخاف الحســد ولا تحكي عنه، 
ومن تتعمد إغاظة الأخريات بادعاء الســعادة 
تخفــي عدم نجــاح زواجها بهذه المنشــورات 
التــي مــع الأســف تصدقهــا بعــض الزوجات 
وتفســد زواجها وتجلب النكــد لبيتها بيديها، 
وتطالــب الــزوج بنشــر الكثيــر مــن الصــور 
الرومانســية لهما ســويا؛ً فهي ليست أقل من 

فلانــة التــي تفعــل ذلــك، وإن رفــض أقامــت 
الدنيــا ولــم تقعدهــا؛ والأذكى الحفــاظ على 

خصوصية علاقتها بزوجها.

! حرب وتحدٍّ
المؤســف عندمــا تغضــب الزوجــة مــن 
زوجهــا فإنهــا تتســرع بالكتابــة علــى وســائل 
كل  القاتلــة:  التعليقــات  فتأتــي  التواصــل؛ 
الرجــال يظلمــون زوجاتهم، لا تســكتي وردّي 
بقــوة، وكأنهــا حــرب، وتبدأ بعــض الزوجات 
بتصديــر مشــكلاتها مــع زوجهــا بتحريــض 
غيرهــا وكأنهــا تنتقــم مــن زوجها فــي صورة 
زوج الشــاكية وتفســد عليها حياتهــا، وتتوهم 
الشــاكية أن مــن تحرضهــا تتعاطــف معهــا 

وتساعدها بمدحها وشتم زوجها. 
يكثــر الحديــث أيضــاً عن وجــوب تحدي 
الزوج أهله من أجل زوجته! ونتســاءل: لماذا 
افتــراض وجــوب الحــرب بين الزوجــة وأهل 
زوجها؟ لماذا لا يسود الحب والسلام بينهما؟ 
ولمــاذا لا تبنــي الزوجــة الود معهــم بدلاً من 
التحفز وتصيد أي أخطاء وتضخيمها؟ أليس 
مــن الــذكاء منــع الحــروب وادخــار الطاقات 

والعمر في إسعاد نفسها وإنجاح زواجها؟
من النصائح الشائعة المغرضة أنه يجب 
أن يضعهــا علــى قائمة أولوياتــه، وتكون أهم 
من نفســه وأهلــه وعمله وأصحابــه، ويتحمل 
نوبــات غضبهــا ويحتويها؛ وليــس هناك زوج 
بالكــون يفعــل ذلــك؛ ليــس لبشــاعة الرجــال 
ولكــن لأن هذا غير طبيعي، والمطلوب فقط 

بيــن  المتبــادل  والــود  والاحتــرام  الاعتــدال 
الزوجين حتى عند الغضب.  

بالممتلــكات  التباهــي  عنــد  لنتوقــف 
ســهل  وقــد  البــلاد،  خــارج  والنزهــات 
"فوتوشــوب" للكثيــرات الصور وهــن ببيوتهن 

لإغاظة الأخريات أو لجذب الإعجاب! 
الحيــاة أغلــى وأهــم مــن أن نضيعها في 
صراعات، ومن الذكاء تحســين العلاقات مع 
الأزواج؛ ونوصــي بتقليــل الوقــت المخصص 
لوســائل التواصل وزيادة الوقت الذي تقضيه 
وبجمالهــا  بنفســها  الاعتنــاء  فــي  الزوجــة 
وتجديــد  والجســدية،  النفســية  وبصحتهــا 
دومــاً  زوجهــا  مــع  تتعامــل  وأن  طاقاتهــا، 
كعــروس، وتتغاضــى عــن الصغائــر، وتركــز 
كيــف يكــون كل يــوم أكثر نجاحاً وســعادة لها 

ولزوجها ولأسرتها.

اڈٸتٱاٮ ا٬ؽائط بٻـائ٫ 
ا٬تٻاو٫ ڀ٥٭٫ ٰٳ اڄٺ٤ات 
ا٬صاوة ٰٗ ا٬ؽٺج ٺڀىٵٗ 

ج١ا٠اً ٘ا١ِځاً ٤ط ڀؤضپ 
٬٭ّډ٢

ا٬رفػة أـٻأ ٰا ترطثٷ ٺـائ٫ 
ا٬تٻاو٫ با٬ؽٺجة ذځث تٻٜػ 

وطغٸا ٌط ؼٺجٹا

ٰٳ ا٬ترػڀً ا٬ٱتؽاڀط ٌط 
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الصفحـة ايخىــرة

إحراق المصاحف بأوروبا جرومة تظهر 
سقهط الغرب وخهفن من المستقبل

مــن  أكثــر  فــي  مؤخــرًا  تصاعــدت 
سياســيين  قيــام  جريمــة  أوروبيــة  دولــة 
بإحــراق نســخ مــن المصحــف الشــريف.. 
وهــذه الجرائــم لــم تكــن منفصلــة؛ فهــي 
وعمــق  الغربــي،  الفكــر  عمــق  فــي  تدخــل 
بالأحــوال  مرتبطــة  وهــي  المجتمعــات، 
فــي  الداخليــة  والاجتماعيــة  السياســية 
والحاضــر  الماضــي  إلــى  والنظــر  أوروبــا، 

والمستقبل..
عنــد  التوقــف  علينــا  يتوجــب  هنــا، 

بعض الحقائق:
وعمــل  جريمــة  المصحــف  إحــراق   -
بــأي  لــه علاقــة  وليــس  واعتــداء،  إرهابــي 
شــكل من أشكال الديمقراطية أو الحرية 

أو التعبير عن الرأي.
- هــذا العمــل جريمة منظمة تحظى 
الحكومــات،  مــن  رســمي  بغطــاء سياســي 
كانــت  المصاحــف  إحــراق  جرائــم  وكل 
تحصــل علــى إذن رســمي، وتســهيلات مــن 
الإعــلان  يتــم  وكان  المحليــة،  الســلطات 
الجريمــة،  ارتــكاب  موعــد  عــن  ــا  إعلاميًّ
مــن  رســمية  أمنيــة  حمايــة  إلــى  إضافــة 

الشرطة.. 
- هــذه الجرائــم المتكــررة تفضــح كل 
ما يدعيه الغرب من قيم إنســانية وحرية 
اعتقــاد.. وهــي تــدل علــى الحقــد الأعمى 
علــى الإســلام والمســلمين، وتظهــر نــوازع 
للإســلام  محاربتهــم  فــي  الأقــوام  هــؤلاء 

ٞاتــــب  ؾحٗـــٵ - ٣ٖطهٷــ٩
رأٖــت ٦ــرة

وكرههم لهذا الدين.
- كمــا تُظهــر هــذه الجرائم اتجاه هذه 
والعنصريــة  التطــرف  نحــو  المجتمعــات 
اســتمرار  وهــي  الكراهيــة،  وتصاعــد 
لمجموعــة مــن القوانيــن التــي صدرت في 
الحجــاب،  لمنــع  أوروبيــة  دولــة  مــن  أكثــر 
والتضييــق على المســاجد، وطــرد الدعاة، 
الإســلامية  المجتمعــات  علــى  والاعتــداء 
فــي هــذه الــدول، وكل أعمــال فيهــا تشــويه 

لصورة الإسلام والمسلمين. 
- إن الإدارات السياسية في هذه الدول 
والأحــزاب  والحكومــات،  الرئاســات،  -أي 
والعــدل،  الداخليــة  ووزارات  السياســية، 
الإعــلام-  ووســائل  الأمنيــة،  والأجهــزة 
تتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن جرائــم 
إحــراق المصحــف وعــن جرائــم الاعتــداء 
المجتمعــات  غلــو  وعــن  المســلمين  علــى 

الغربية ضد الاسلام والمسلمين.
- كمــا تُظهــر منظومة الحكم في عدد 
مــن الدول الأوروبية الإســلام عــدوًا بهدف 
تخويــف المجتمعــات الغربيــة، والتغطيــة 
وإخفاقاتهــا  الداخليــة  مشــكلاتها  علــى 
الاقتصاديــة والاجتماعية. وأفضل نموذج 
مشــكلات  مــن  تعانــي  التــي  فرنســا  هــو 

داخلية كثيرة، وكذلك خارجياً،
 منها مثلًا أنها تُطرد من أفريقيا.

الإســلام  جعلــت  المنظومــة  وهــذه   -
ا، ونظمت جرائم إطلاق نار وتفجير،  عــدوًّ
بهــا، وشــوهت  واتهمــت مســلمين بســطاء 

سمعتهم وقتلتهم لتخفي أدلتها. 
فــي الوقــت نفســه فــإن هــذه الجرائــم 
الإســلام  مــن  النظــم  هــذه  خــوف  تُظهــر 

فهــم  المســلمين؛  مــن  وخشــيتهم 
الإســلام  بــأن  عمقهــم  فــي  يعترفــون 
ديــن الرحمــة والعــدل والتســامح، وأنــه 
وتتصاعــد،  موجــودة  حقيقيــة  قــوة 
مــا  وهــذا  للإســلام،  المســتقبل  وأن 
يقلقهم فيلجؤون إلى ممارســة الحقد 

والاعتداء.
الجرائــم ضــد  هــذه  أن  الملاحــظ 
المصحــف تتزامــن مــع ســقوط مريــع 
لمــا يدعيــه الغــرب مــن أخلاقيات؛ فهو 
يــة  )الغــرب( تلقــى مؤخــراً خســارة مدوِّ
فــي معركــة الشــذوذ، ورفــض الاعتــراف 
بإنجــاز دولة قطر فــي تنظيم مونديال 
اللاعبيــن  مشــاعر  واســتغرب  عالمــي، 
وصــول  واســتغرب  أمهاتهــم،  تجــاه 
فريــق مغربــي للنهائيــات، وشــن حملــة 
عنصرية على لاعبين أفارقة مجنسين 

لأنهم خسروا مباراة.
هذا هو الغرب الذي اشتغل سنوات 
عــي- الحريــة  طويلــة ليعلمنــا -كمــا يدَّ

والتعدد وحرية التعبير.
إن جريمــة إحراق المصحف يجب 
أن تدفعنــا للمزيــد مــن حمايــة الديــن 
يجــب  كمــا  عنــه،  والدفــاع  الإســلامي 
باللــه،  الثقــة  مــن  للمزيــد  تدفعنــا  أن 
علــى  الديــن  هــذا  بســيادة  والاعتقــاد 
ــا  العالــم، وإن جرائــم هــؤلاء تزيدنــا حبًّ
للقــرآن واحترامًــا لــه والتزامًــا به؛ فهو 
كتــاب اللــه دســتورنا الــذي حملــه خيــر 
البشــر محمد -صلى الله عليه وسلم-
والرحمــة  والعــدل  الخيــر  فيــه  وهــو   ،

للإنسانية.
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